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تـطــويـع الذكاء الاصطنـاعي في إدارة الـدعوى المـدنية والتـجارية

هيثم عماد ارحيم)))

			          تاريخ القبول: 2023-09-04  تاريخ الاستلام: 2022-12-24

ملخص البحث:

تعــرض هــذا البحــث إلــى حلــول الــذكاء الصناعــي موضــع قاضــي إدارة الدعــوى المدنيــة، 
وفقــاًً لقانــون المرافعــات الفلســطيني والقوانيــن المقرانــة، وبيــان طبيعــة دور قاضــي إدارة الدعــوى 
المدنيــة فــي الوضــع التقليــدي، وكيفيــة توظيــف تلــك الطبيعــة وطتويعهــا فــي البيئــة الإلكترونيــة، 
وكان لزامــاًً علينــا بيــان المتطلبــات التشــريعية الواجــب توافرهــا، حــال البــدء بعمليــة إدارة الدعوى  
بطريــق الــذكاء الاصطناعــي، منهــا مــا يتعلــق بالتشــريعات المرتبطــة بالتبليغــات بالطريــق 
الإلكترونــي، والتشــريعات المرتبطــة بوســئال الدفــع المســتحدثة، كبديــل عــن الدفــع باليــد، ومنهــا 
مــا يرتبــط بالمتطلبــات الفنيــة اللازمــة لبنــاء نظــام إلكترونــي قــوي، يعمــل علــى حمايــة الشــبكة 
ــذكاء الاصطناعــي، ويتيــح للمســتخدم ســهولة الاســتخدام، ويكفــل  الداخليــة للبرنامــج الحاضــن لل
حمايــة بينتاــه ومســتنداته، وهــو بــدوره مــا يــؤدي إلــى قصــر إجــراءات التقاضــي، وتقصيــر المــدد 
ــرار نظــام التقاضــي عــن  ــي قامــت بإق ــة الت ــدول العربي ــم طــرح تجــراب بعــض ال والآجــال، وت
بعــد، والاستشــهاد بتجربــة دولــة الإمــراات العربيــة المتحــدة علــى وجــه الخصــوص، وتقييــم تلــك 
التجربــة، وكيفيــة الاســتفادة مــن تلــك التجربــة فــي الحالــة الفلســطينية، كمــا تعرضــت الدراســة إلــى 

بـاين إدوار اـلـذكاء الاصطنـاعـي الـاسبقة لانعـاقد الدـعـوى، والأدوار اللاحـقـة لانعـاقد الدـعـوى

الكلمات الدالة: الذكاء الاصطناعي، إدارة الدعوى المدنية.
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المقدمة:

ــذكاء  ــح ال ــد "ظهــر مصطل ــل البشــري، وق ــاج العق ــع نت ــذكاء الاصطناعــي أحــد روائ يعــد ال
ــى خلال مؤتمــر  ــح للمــرة الأول ــي ســنوات الخمســينيات، واســُتُخدم هــذا المصطل الاصطناعــي ف
ــة  ــة العالمي ــام 1956" )المنظم ــف ع ــي صي ــي ف ــذكاء الاصطناع ــأن ال ــورث بش ــة داترم جامع

ــو، 2019(. ــة الويب ــة الفكري للملكي

ومجــالات الربــط بالــذكاء الاصطناعــي لــم تعــد محصــورة على شــريحة معينة مــن القاطعات، 
ــة  ــاع العدال ــحابية، وقط ــبة الس ــج المحاس ــى برام ــد عل ــدأت تعتم ــة ب ــات الضريب ــد أن مؤسس فنج
كأحــد القاطعــات الخدميــة المهمــة فــي الــدول، ينبغــي أن يوظــف ويطــوع الــذكاء الاصطناعــي، 

ـفـي خدـمـة ـهـذا القـاطع

وتتفــاوت الــدول فيمــا بينهــا فــي مواكبــة مجــال طتويــر الــذكاء الاصطناعــي فــي خدمــة قطــاع 
العدالــة، بســبب ضعــف القــدرات والمــوارد المتاحــة لديهــم، ذلــك أن الــذكاء الاصطناعــي بحاجــة 
لبنيــة تحتيــة تكنولوجيــا، وبنيــة تشــريعية تتــواءم مــع المتطلبــات التكنولوجيــا، وبعــض الــدول لا 

تمـلـك الإمكـاانت لذـلـك

فنجــد بــأن دولــة إســتونيا أوكلــت للــذكاء الاصطناعــي مهمــة الفصــل فــي المنازعــات 
الصغيــرة، التــي لا تزيــد عــن مبلــغ )7000( يــورو )التربــاوي، 2022(، فــي حيــن نجــد أن دولــة 
ــى وقــع  ــة عــن بعــد عل ــداول الدعــاوى القضئاي ــد مكنــت المتقاضيــن مــن ت ــة، ق الإمــراات العربي
ــي  ــد أاتحــت التقاضــي الإلكترون ــاًً، ق ــة حديث ــة مصــر العربي ــد أن جمهوري ــا، ونج ــة كرون جئاح
للمحاكــم الاقتصاديــة، كمــا نجــد أن فلســطين قــد قامــت بإنشــاء برنامــج الكترونــي خــاص بــإدارة 

انت يـع الوـئاسل حـسـب الإمكـا قـوم بتطوـ لـة ـت فـكل دوـ يـزان"، ـ ـسـير الدـعـوى" برنـامـج المـ

والتقاضــي عــن بعــد بالمفهــوم الضيــق الشــئاع، يخــرج عــن مضمــون بحثنــا، ذلــك أن فكــرة 
التقاضــي عــن بعــد، أصبحــت فكــرة تقليديــة فــي ظــل التطــور التكنولوجــي الحاصــل؛ لأنهــا تحتــاج 
ــع، وفكــرة عمــل  ــات الإدخــال والإخــراج بشــكل دوري ومتتاب ــي متابعــة عملي للجهــد البشــري ف
الــذكاء الاصطناعــي تختلــف عــن ذلــك كليــاًً، ســيان أنــه يقــوم بمعالجــة البيانــات المدخلــة مــن قبــل 
المســتخدم بشــكل أتومتايكــي، ودون الحاجــة للموظــف للمتابعــة، وبعــض الــدول تذهــب إلــى التوجه 
نحــو تخويــل الــذكاء الاصطناعــي مهمــة الفصــل بالدعــاوى مثــل إســتونيا، والبعــض الآخــر يقــوم 
بشــكل تقليــدي بعمليــة التقاضــي الإلكترونــي عــن بعــد، معتمديــن بشــكل كبيــر علــى تدخــل العنصــر 
البشــري فــي مراجعــة عمليــات الإدخــال والإخــراج، مثــل فلســطين، والبعــض الآخــر يدخــل الذكاء 
الاصطناعــي فــي بعــض الإجــراءات دون الأخــرى، ويعتمــد فــي الباقــي علــى النظــام الإلكترونــي 

التقلـيـدي وـهـذا ـام تتبـعـه دوـلـة الإـرامات
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وفكــرة طتويــع الــذكاء الاصطناعــي فــي إدارة الدعــوى، لــم تأتــي عبثــاًً، ولا تعــد تزيــداًً، بــل 
هــي فكــرة ذات هــدف أساســي، إلا وهــو تقصيــر الإجــراءات والحــد مــن أمــد التقاضــي، ونلحــظ 
فــي هــذا الجانــب، بــأن هنــاك جهــود تبــذل مــن قبــل مجلــس القضــاء الأعلــى فــي فلســطين" قطــاع 
غــزة تحديــداًً" حيــث تــم تكليــف مجموعــة مــن القضــاة بعمــل دراســة بعنــوان، "الأســباب المؤثــرة 
ــول  ــة ح ــة القانوني ــر اللجن ــى أن تقري ــدد، إل ــذا الص ــي ه ــير ف ــي"، ونش ــد التقاض ــة أم ــي إطال ف
ــاع  ــى، الاجتم ــة الأول ــة، الجلس ــة الرابع ــر العادي ــدورة غي ــة، ال ــة العام ــي والنياب القضــاء النظام
الثالــث والســبعون، المنعقــد فــي مدينتــي رام الله وغــزة ـــ 30 / 01  /2014، قــرار رقــم )1382 
/ غ. ع. ¼(، قــد وضــع يــده علــى المشــكلة، ووضــع لهــا الحلــول الجزئيــة، والتــي تتشــابه بحــد 

كبـيـر ـمـع موـضـوع بحثـان

إشكاليات البحث:

المتتبــع لنصــوص قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجرايــة الفلســطيني، يجــد -	
ــكال قاضــي مختــص مهمــة إدارة  ــى فكــرة أي ــم يتطــرق بشــكل مباشــر إل أن المشــرع ل
الدعــوى المدنيــة والتجرايــة كمــا فعــل المشــرع الأردنــي، علــى الرغــم مــن أنــه منحــه 
دوراً إيجابيــاً، ولــم يعــد دوره مجــرد دور رقابــي، فمــا مــدى شــرعية الإجــراءات المتخــذة 
بهــذا الصــدد، حيــال قيــام مجلــس القضــاء الأعلــى بتفويــض، عــدد مــن القضــاة بالقيــام 
بمهمــة إدارة الدعــوى المدنيــة، وأن جــاز ذلــك، مــا مــدى جــواز أحــال برامــج الــذكاء 

ــة؟ الاصطناعــي )الروبــرت(، ليحــل محــل قاضــي إدارة الدعــوى المدني

ــي إدارة -	 ــة ف ــات المرتبط ــون أصــول المحاكم ــي قان ــواردة ف ــة النصــوص ال ــدى كفاي م
ــيقوم  ــي س ــذكاء الاصطناع ــي؛ إذ إن ال ــكل الإلكترون ــة بالش ــة والتجراي ــاوى المدني الدع
بشــكل تلقئاــي بتبليــغ المدعــى عليــه عبــر عنوانــه المرقــوم ضمــن بيانــات الهويــة الوطنيــة 
المرفوعــة عبــر الســجل الإلكترونــي، ودون الحاجــة لتدخــل موظفيــن الشــؤون الإداريــة 

لإتمــام تلــك المهــام.

تساؤلات البحث:

	1 هــل تكفــي التشــريعات الحاليــة لمعالجــة تدخــل الــذكاء الاصطناعــي فــي إدارة الدعــوى .
المدنيــة؟

	2 هل نحن بحاجة لتشريع مماثل للتشريع القطري رقم )24( لسنة 2017؟.

	3 ــة، أم . ــي الدعــوى المدني ــي ف ــول كل ــذكاء الاصطناعــي حل هــل نحــن بحاجــة لإحــال ال
ــي إدارة الدعــوى أفضــل؟ ــل ف ــي المتمث ــول الجزئ الحل
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	4 هــل يعــد تفويــض مجلــس القضــاء الأعلــى، للــذكاء الاصطناعــي بممراســة إدارة الدعوى .
تعــدي علــى منظومــة العدالة؟

أهداف البحث:

ــة فــي إطــرا  ــى مــدى ملاءمــة التشــريع الفلســطيني لربطــه بالأنظمــة التكنولوجي التعــرف إل
إدارة الدعــوى المدنيــة والتجرايــة، والاطلاع علــى بعــض التجــراب العربيــة فــي هــذا المضمــرا، 
ســيان أن التجربــة الإمرااتيــة، تقتــرب إليــة التقاضــي الإلكترونــي لديهــم، مــن فكــرة عمــل برامــج 

اـلـذكاء الاصطنـاعـي بالـشـكل الجزـئـي

أهمية البحث:

ــذكاء الاصطناعــي ضمــن  ــا ال ــوم به ــي يمكــن أن يق ــان الأدوار الت ــة البحــث ببي ــى أهمي تتجل
مراحــل الدعــوى المتعاقبــة، وتأثيرهــا علــى خفــض منحنــى الكلفــة الماليــة فــي المعالجــة التقليديــة 

للدـاعوى، وتقصـيـر أـمـد التقـاضـي، وـهـو ـام ـسـيعزز مفـهـوم العداـلـة

حدود البحث:

	1 الحــدود المكانيــة: قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي رقــم )24( لســنة 1988، .
قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجرايــة الفلســطيني رقــم )2( لســنة 2001، 
قانــون أصــول المحاكمــات الإمرااتــي رقــم )11( لســنة 1992، قانــون العنــوان الوطنــي 
ــم  ــة المصــري رق ــم الاقتصادي ــون إنشــاء المحاك ــم )24( لســنة 2017، قان القطــري رق

ــنة 2019. )146( لس

	2 ــاً باســتخدام برامــج . ــة إلكتروني ــة والتجراي ــة: إدارة الدعــاوى المدني الحــدود الموضوعي
ــذكاء الاصطناعــي. ال

	3 الحدود الزمانية: سيقتصر بحثي في الفترة الزمنية 2000ـ وما بعدها..

الدراسات السابقة:

	1 ــاً . المناصــرة، مجــد وليــد عطــا )2012( إدارة الدعــوى المدنيــة وطتبيقتاهــا العمليــة وفق
ــة، بشــكل معمــق فكــرة  ــت مــن خلالهــا الباحث ــي تناول ــي – والت ــون الأردن لأحــكام القان
ــا  ــوم عليه ــي تق ــم الرئيســية الت ــي، والمفاهي ــي التشــريع الأردن ــة ف إدارة الدعــوى المدني
ــة المبكــرة، والمســتمرة،  ــى فكــرة الســيطرة القضئاي ــة مشــتملة عل إدارة الدعــوى المدني

ــة )المناصــرة، 2012(. ــام قاضــي إدارة الدعــوى المدني ــاول مه وتتن
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وتختلــف دراســتي عمــا ســاقته الباحثــة، بأننــي لــن أقــف عنــد أتنــاول الجانــب النظــري فقط، بل 
ســأقوم بمزجــه مــع النصــوص القانونيــة المتوافقــة، والتأصيــل للقواعــد التــي ينتابهــا قصــور بشــكل 

فـي إدارة الدـعـوى المدنـيـة والتجراية مـع مضـمـون فـكـرة طتوـيـع اـلـذكاء الاصطنـاعـي ـ يتنـاغـم ـ

	2 اقتراح . في  الاصطناعي  الذكاء  دور   -  )2022( عمران  بن  صبرينة  جبايلي  سهيلة، 
قاطع  في  الاصطناعي  الذكاء  طتبيقات  الباحث،  بها  تناول  التقاضي-والتي  استراتيجية 

العدالة، وتقدير تجربة العدالة الرقمية في الجزائر. )سهيلة، 2019(

وتختلــف دراســتي عمــا ســاقه الباحــث، بأنــه طتــرق للتطبيقــات وبشــكل ســطحي، ولــم يتطــرق 
لتعديــل البنيــة التشــريعية بمــا يتــواءم مــع طبيعــة العمــل الإلكترونــي، وســنتعرض للأدوار الســابقة 

واللاحـقـة لعـمـل برنـامـج اـلـذكاء الاصطنـاعـي ـفـي إدارة الدـعـوى بـشـكل مفـصـل

منهجية البحث:

ســنعتمد فــي هــذا البحــث علــى المنهــج التحليلــي للنصــوص القانونيــة الــواردة فــي التشــريع 
الفلســطيني، المرتبطــة بالموضــوع، وعمــل المقرانــة بيــن التشــريع الفلســطيني والتشــريعات 
العربيــة، فــي ســبيل ســد القصــور فــي هــذه الجوانــب، وســنقوم بالتأصيــل فيمــا لــم يــرد فيــه بيــان 
مــن جزئيــات، لأجــل الخلــوص والاهتــداء بقواعــد عامــة تنظــم عمليــة طتويــع الــذكاء الاصطناعــي 

ـفـي إدارة الدـعـوى المدنـيـة والتجـرايـة

خطة البحث:

ســأعتمد فــي أعــداد هــذا البحــث، علــى تقســيمه إلــى ثلاثــة مباحــث؛ إذ ســأتناول ضمــن مبحــث 
تمهيــدي،  ســلطة قاضــي إدارة الدعــوى المدنيــة ضمــن مطلبيــن، المطلــب الأول: النظــم القانونيــة 
فــي إدارة الدعــوى المدنيــة، وبالمطلــب الثانــي: الطبيعــة القانونيــة لقاضــي إدارة الدعــوى المدنيــة، 
وســأتناول بالمبحــث الأول، طتويــع الــذكاء الاصطناعــي فــي إدارة الدعــوى المدنيــة والتجرايــة، 
ضمــن ثلاثــة ماطلــب؛ إذ ســأتناول بالمطلــب الأول منــه، بيــان ماهيــة الــذكاء الصناعــي وعلاقتــه 
بالقانــون، وســأتناول بالمطلــب الثانــي المتطلبــات التشــريعية والفنيــة لتطويــع الــذكاء الاصطناعــي 
فــي إدارة الدعــوى المدنيــة والتجرايــة، وســأتناول بالمطلــب الثالــث، التجــراب العربيــة فــي إدارة 

الدـعـوى المدنـيـة والتجـرايـة ـعـن بـعـد

ــي إدارة الدعــوى  ــذكاء الاصطناعــي ف ــات ال ــي، دور وصلاحي ــي المبحــث الثان وســأتناول ف
المدنيــة والتجرايــة، ضمــن مطلبيــن، وســأتناول فــي المطلب الأول منــه، أدوار الــذكاء الاصطناعي 
ــاد  ــة لانعق ــذكاء الاصطناعــي اللاحق ــي أدوار ال ــب الثان ــي المطل ــة، وف ــاد الخصوم ــابقة لانعق الس

الخصوـمـة
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المبحث التمهيدي: سلطة قاضي إدارة الدعوى المدنية

تنتهــج بعــض النظــم القانونيــة فــي ممراســة عملهــا المنهــج الاســتقرائي، والــذي يمنــح القاضــي 
ســلاطت أوســع فــي مجــال إدارة الخصومــة المدنيــة فــي كافــة مراحلهــا عمــا هــو عليــه الحــال فــي 
ــات ، 2013،  ــون أصــول المحاكم ــي قان ــة ف ــة المدني ــدات، إدارة الخصوم ــي )زي النظــام الادعئا
ــوم بهــا  ــي يق ــي إدارة الدعــوى، وطبيعــة الأعمــال الت ــك النظــم المتبعــة ف ــان تل صفحــة 38( ولبي
القاضــي فــي هــذه النظــم، فإننــا ســوف نقــوم بتقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن علــى النحــو التالــي:

المطلب الأول: النظم القانونية المتبعة في إدارة الدعوى المدنية

تســير بعــض النظــم القانونيــة، لتخصيــص قاضــي فــرد متخصــص فــي إدارة الدعــوى 
المدنيــة والتجرايــة، ونظــم تعهــد لقاضــي الموضــوع صلاحيــة إدارة الدعــوى، بجانــب اختصاصــه 

ــن: ــى فرعي ــب إل ــا ســوف نقســم هــذا المطل ــك النظــم، فإنن ــان تل ــل، ولبي الأصي

الفرع الأول: النظام الاستقرائي لإدارة الدعوى المدنية:

تعهــد بعــض النظــم القانونيــة إلــى تخصيــص قاضــي إدارة مختــص، ومــن تلــك النظــم النظــام 
ــنة  ــم )24( لس ــي رق ــة الأردن ــات المدني ــول المحاكم ــون أص ــاًً، لقان ــص وفق ــذي ن ــي، وال الأردن
1988، وتعديلاتــه، وضمــن الفقــرة الأولــى مــن المــادة )59( مكــرر علــى )تنشــأ فــي مقــر محكمــة 
البدايــة إدارة قضئايــة تســمى "إدارة الدعــوى المدنيــة" علــى أن يحــدد وزيــر العــدل المحاكــم التــي 
ــل قاضــي  ــى تخوي ــد إل ــد عم ــي ق ــأن المشــرع الأردن ــن ب ــا أحــداث هــذه الإدارة"(، ويتبي ــم فيه يت

مخـتـص لإدارة الدـعـوى

الفرع الثاني: النظم تتوسط بين المنهج الاستقرائي والادعائي:

ــوع  ــي الموض ــل ف ــة الفص ــوى، صلاحي ــي إدارة الدع ــى لقاض ــه يعط ــام بأن ــذا النظ ــم ه يتس
أيضــاًً، وهــذا مــا هــو جــراي العمــل عليــه فــي نظــام المحاكمــات المدنيــة الفلســطيني، حيــث نصــت 
ــه  ــى أن ــم )2( لســنة 2001 عل ــون أصــول المحاكمــات الفلســطيني رق المــادة )1  /120( مــن قان
)تكلــف المحكمــة الخصــوم فــي الجلســة الأولــى لنظــر الدعــوى وبعــد تكــرار اللوائــح تحديــد نقــاط 
الاتفــاق والاخــتلاف، .... الــخ.(، وهنــاك عديــد مــن الشــواهد القانونيــة التــي توحــي بذلــك، ونشــير 
أيضــاًً بــأن المشــرع أتــاح لقاضــي الدعــوى ســلطة واســعة فــي تقديــر البينــة ومــدى الحاجــة إليهــا، 
حيــث نصــت المــادة )35( مــن قانــون البينــات الفلســطيني علــى أنــه )يجــوز للمحكمــة مــن تلقــاء 
نفســها أو بنــاء علــى طلــب الخصــوم أن طتلــب أوراقــاًً أو ســندات مــن الدوائــر الرســمية إذا تعــذر 

عـلـى الخـصـوم ذـلـك(.
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ويظهــر ممــا ســبق بــأن التشــريعات التــي تأخــذ بمبــدأ النظــام الاســتقرائي كالمملكــة الهاشــمية، 
ــة،  ــذ البداي ــد مســرا الخصومــة ككل من ــي فــي تحدي ــد منحــت لقاضــي إدارة الدعــوى دور إيجاب ق
ســيان أن الملــف يعــرض بدايــة لــدى قاضــي إدارة الدعــوى، وهــو مــن يملــك زمــام الأمــور بتحديــد 
مــا هــو مطلــوب، ومــا هــو ممنــوع تقديمــه مــن بينــات ومســتندات، وهــذه الصلاحيــة مصدرهــا 

القـانـون، وتقديرـاه يـعـود لقـاضـي إدارة الدـعـوى

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لقاضي إدارة الدعوى المدنية

تختلــف طبيعــة الأعمــال التــي يقــوم بهــا قاضــي الإدارة أثنــاء ممراســة عملــه، فوفقــاًً للنظــام 
ــه بالمملكــة الهاشــمية،  ــه محضــة، كمــا هــو معمــول ب الاســتقرائي، فتجــده يمــراس أعمــال أداري
ــام  ــط النظ ــي تتوس ــها الت ــي يمراس ــبة للأعمــال الت ــة المتحــدة، وبالنس ــراات العربي ــة الإم ودول
ــا ســوف  ــة فإنن ــك الطبيع ــان تل ــال، ولبي ــك الأعم ــن تل ــزج بي ــده يم ــي، فنج ــتقرائي والادعئا الاس

ــن: ــك ضمــن فرعي نعــرض ذل

الفرع الأول: أعمال قاضي إدارة الدعوى المدنية أعمال ذات طابع إداري محض:

مكــن النظــام الاســتقرائي، الــذي يتيــح للقضــاء ممراســة أدوار إيجابيــة أثنــاء نظــر الدعــوى، 
مــن الســيطرة المبكــرة علــى ملــف الدعــوى، وذلــك مــن خلال منــح قاضــي إدارة الدعــوى 
ــات، ونجــد  ــراز البين ــي إب ــوج ف ــل الول ــه قب ــف والإشــراف علي ــن إدارة المل ــه م ــات تمكن صلاحي
أن قانــون أصــول المحاكمــات الأردنــي وضمــن المــادة )59( قــد أحســن صنعــاًً، عندمــا طتــرق 
ــرض  ــات، وع ــة التبليغ ــا مراقب ــوى، ومنه ــي إدارة الدع ــا قاض ــوم به ــي يق ــام الت للأدوار والمه

لـى قـاضـي الموـضـوع اه إـ يـز الدـعـوى لإحالتـ لـى تجهـ سـوية والإـشـراف عـ التـ

ــأن قاضــي إدارة الدعــوى  ــي، يجــد ب ــون أصــول المحاكمــات الأردن ــع لنصــوص قان والمتتب
ممنــوع بنــص القانــون مــن نظــر موضــوع الدعــوى التــي أشــرف علــى إداترهــا )التكــروري، إدارة 
ســير الدعــوى المدنيــة، 2020، صفحــة 11(، وترــب علــى نظــره لموضــوع الدعــوى التــي ســبق 

ـلـه واـتخـذ ـقـرااًرً بـاه، أن يصـبـح حكـمـه ـابطلاًً

الفرع الثاني: أعمال قاضي إدارة الدعوى المدنية أعمالاًً قضائية:

يبــدو أن الأمــر متداخــل بعــض الشــيء فــي القانــون الفلســطيني؛ إذ نجــد بــأن قانــون أصــول 
المحاكمــات المدنيــة الفلســطيني رقــم )2( لســنة 2001، قــد جعــل للقاضــي دواًرً إيجابيــاًً ســواء قبــل 
بــدء الســير بالدعــوى، ومــن ذلــك منــح القاضــي القيــام بأعمــال التســوية القضئايــة، أو خلال الســير 
فيهــا، حيــث منــح القاضــي صلاحيــة حصــر البينــة، وأنــاط بقاضــي الموضــوع مهمــة إدارة الجلســة 

والحفــاظ علــى النظــام العــام ضمــن المــادة )117(
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ــده  ــةًراً تج ــطين، فت ــي فلس ــوع ف ــي الموض ــها قاض ــي يمراس ــزج للأدوار الت ــذا الم ــام ه وأم
يمــراس أعمــال موضوعيــة، مثــل اســتجواب الخصــوم، وتــراة تجــد قاضــي الموضــوع يمــراس 

انت لـب حـصـر البيـ ثـل طـ يـة محـضـة، مـ أعـلاًامً إداـر

ــص المشــرع  ــن الصــواب الســير نحــو تخصي ــه م ــرض الموجــز يتضــح بأن ــذا الع ــد ه وبع
الفلســطيني لقاضــي لإدارة الدعــوى المدنيــة، كمــا هــو معمــول فيــه فــي كل مــن دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، وكذلــك فــي المملكــة الهاشــمية، ويتفــرع عــن هــذا الــرأي، تســاؤل مهــم، هــل 
يملــك مجلــس القضــاء الأعلــى أو وزيــر العــدل، صلاحيــة نــدب عــدد مــن القضــاة بــإدارة الدعــوى 
ــات  ــون أصــول المحاكم ــي قان ــه ف ــي ظــل عــدم وجــود قاضــي إدارة، منصــوص علي ــة ف المدني

المدنيــة والتجاريــة الفلســطيني؟

تنــص المــادة رقــم )68( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجرايــة الفلســطيني، علــى 
أنــه )يجــوز لمجلــس القضــاء الأعلــى أن ينتــدب فــي محاكــم الصلــح والبدايــة قــاض يتولــى التوفيــق 

بـيـن الخـصـوم ـفـي الدـاعوى الـتـي يـجـوز فيـاه الصـلـح(

كمــا وتجيــز )3 / 23( مــن قانــون الســلطة القضئايــة رقــم )1( لســنة2002 م، والتــي تنــص 
علــى انــه )يجــوز نــدب القاضــي مؤقتــاًً للقيــام بأعمــال قضئايــة غيــر عملــه أو بالإضافــة إليــه أو 
القيــام بأعمــال قانونيــة متــى اقتضــت ذلــك مصلحــة وطنيــة بقــرار مــن وزيــر العــدل بعــد موافقــة 

مجـلـس القـاضء الأعـلـى(

والمتتبــع للنصــوص الســابقة، يجــد بــأن المشــرع الفلســطيني قــد منــح لمجلــس القضــاء الأعلــى 
صلاحيــة انتــداب بعــض القضــاة وفقــاًً لقانــون أصــول المحاكمــات، وأتــاح لوزيــر العــدل صلاحيــة 
نــدب أحــد القضــاة للقيــام بأعمــال غيــر قضئايــة، وهــي أعمــال تخــرج عــن نطــاق المحاكــم، ومنحــه 
ــذه  ــأن ه ــرى ب ــم الرئيســي، ون ــة لدوره ــام ملازم ــدب القضــاة بمه ــض ون ــة بتفوي أيضــاًً صلاحي
النصــوص تأتــي متوافقــة مــع قاعــدة مــن يملــك الــكل يملــك الجــزء، ومــن يملــك الإنشــاء يملــك 
الإلغــاء، ومــؤدى ذلــك بــأن مجلــس القضــاء يملــك الحــق بإنشــاء إدارة متخصصــة لإدارة الدعــوى 

المدنـيـة

هــذا ويشــير الدكتــور، عثمــان التكــروري" بــأن للمحكمــة الحــق فــي رســم السياســة العامــة 
فــي إداترهــا للدعــوى، فهــي مــن يملــك الحــق فــي تســيير وتوجيــه الدعــوى بالشــكل الــذي يحقــق 

أهدافهــا". )التكــروري، إدارة ســير الدعــوى المدنيــة، 2020، صفحــة 6(

وبالتــوازي مــع ذلــك نجــد بــأن موقــف التشــريع الإمرااتــي قــد جــاء مقرابــاًً لمــا أســلفناه؛ إذ 
نصــت المــادة رقــم )1  /42( مكــرر، مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإمرااتــي رقــم )11( لســنة 
1992، والتــي تنــص علــى )ينشــأ بقــرار مــن وزيــر العــدل أو ئريــس الجهــة القضئايــة المحليــة – 
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كل بحســب اختصاصــه – فــي مقــر المحكمــة المختصــة مكتــب يســمى " مكتــب إدارة الدعــوى" 
ــون  ــم )11( لســنة 1992، بشــأن إصــدار قان ــون رق ــب(. )قان ــل المكت ــرار نظــام عم ويحــدد الق

الإجــراءات المدنيــة المنشــور بالجريــدة الرســمية ضمــن العــدد235، 1992(

وممــا تقــدم فإننــا نخلــص، بــأن النظــام الاســتقرائي هــو النظــام الــذي يتناســب مــع فكــرة إحلال 
الــذكاء الاصطناعــي محــل قاضــي إدارة الدعــوى، ونــرى بأنــه يتوجــب علــى المشــرع الفلســطيني 
ــة،  ــون أصــول المحاكمــات المدني ــى قان ــل تشــريعي عل ــى إدخــال تعدي ــك، والعمــل عل ــدارك ذل ت
ــرت  ــي إدارة" الروب ــف قاض ــم تكلي ــث يت ــي، بحي ــي والأردن ــريع الإمراات ــرر بالتش ــو مق ــا ه كم
الذكــي" للســيطرة المبكــرة علــى أعمــال الإدارة التــي تصاحــب رفــع الدعــوى، وذلــك أن النظــام 
المعمــول فيــه فــي فلســطين، يتخطــى فكــرة الإدارة ويمتــد لتخويــل قاضــي إدارة الدعــوى بالفصــل 

بالموـضـوع، وـهـو ـام يتـراعض ـمـع مضـمـون بحثـان

المبحث الأول: تطويع الذكاء الاصطناعي في إدارة الدعوى المدنية والتجارية

يعتبــر الــذكاء الاصطناعــي أحــد ثمــرا الثــورة التكنولوجيــا والرقميــة، والتــي هدفــت لتحســين 
وصــول المســتخدمين إلــى خدمتاهــم بشــكل ســلس، وتتجــه القاطعــات العامــة والخاصــة، بتاجــاه 
توظيــف واســتغلال الــذكاء الاصطناعــي لتحقيــق أهدافهــم المنشــودة، وقطــاع العدالــة كأحــد 
ــة   ــراات العربي ــة الإم ــدول كدول ــورة، وبعــض ال ــذه الث ــر به ــة، تأث ــي الدول ــة ف القاطعــات الحيوي
المتحــدة، قــد خصصــت وزارة خاصــة بالــذكاء الاصطناعــي، ولبيــان علاقــة الــذكاء الاصطناعــي 
ــا  ــة، فإنن ــي إدارة الدعــوى المدني ــا ف ــة وتوظيفه ــذه العلاق ــن ه ــتفادة م ــة الاس ــون، وكيفي ــي القان ف

ــب: ــى ثلاث ماطل ســنقوم بتقســيم هــذا المبحــث إل

المطلب الأول: ماهية الذكاء الصناعي وعلاقته بالقانون

الــذكاء الاصطناعــي كغيــره مــن الأدوات الخدميــة، التــي يســخرها الإنســان لخدمتــه، محكومــة 
بقوانيــن وأنظمــة تنظــم عملــه، ومــن ذلــك الأنظمــة التــي تمهــد وتتيــح للــذكاء الاصطناعــي العمــل، 
وتكفــل حســن الاســتخدام، وتعمــل علــى توفيــر الحمايــة القانونيــة، نتيجــة ســوء الاســتخدام، وإزاء 

ذلــك فإننــا ســوف نقــوم بتقســيم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن:

الفرع الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي:

أولاًً- تعريــف الــذكاء الاصطناعــي: تقــوم فكــرة الــذكاء الاصطناعــي علــى تزويــد الآلــة 
بكــم معلومتاــي كبيــر، بغيــة قيامــه بالنشــاطات بــدلاًً عــن الإنســان الطبيعــي، بحيــث يعمــل بشــكل 
أتومتايكــي بالمعالجــة، وهــذه العمليــة تتكــون مــن ثلاث مراحــل، تبــدأ بالمــدخلات، وتنتهــي 
بالمخرجــات، ويعرفــه البعــض بأنــه: أحــد علــوم الحاســب الآلــي التــي تبحث عــن أســاليب متطورة 
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للقيــام بأعمــال واســتنتاجات تتشــابه ولــو فــي حــدود ضيقــه مــع الــذكاء الإنســاني. )عثمــان، 2012، 
صفحــة 243(

وعنــد الحديــث عــن تعريــف الــذكاء الاصطناعــي فــي إدارة الدعــوى، لــم نجــد تعريفــاًً فقهيــاًً 
بهــذا الجانــب، للــذكاء الاصطناعــي فــي إدارة الدعــوى، نظــراًً لقلــة المراجــع، فلذلــك اجتهدنــا، 
ــول محــل قاضــي  ــوم بالحل ــذكاء الاصطناعــي، ليق ــة إحلال برنامــج ال ــه: هــو عملي ــاه بأن وعرفن
ــي  ــه ف ــا هــو محــدد ل ــاًً لم ــه وفق ــه واختصاصتا ــوم بممراســة أعمال إدارة الدعــوى الطبيعــي، ويق

الذاـكـرة الداخلـيـة

ثانياًً- أوجه الاختلاف بين الذكاء الاصطناعي والتقاضي الإلكتروني: 

تقــوم فكــرة الــذكاء الاصطناعــي علــى المعالجــة الذاتيــة والاتومتايكيــة للبيانــات، بينمــا 
التقاضــي الإلكترونيــة فيعتمــد علــى التغذيــة اليدويــة؛ إذ تتــم عمليــة معالجــة البيانــات والمــدخلات 
فــي أنظمــة المحاكــم، مــن قبــل دائــرة قلــم المحكمــة، أومــن قبــل جهــة مختصــة، وأمــا عــن القــدرة 
علــى اتخــاذ القــرارات، أصبــح بأماكــن الــذكاء الاصطناعــي وضــع حلــول للمشــكلات، وأصبــح 
بإمكانــه تتبــع الدعــاوى التــي لــم يســبق الفصــل بهــا، ومــا تــم الفصــل بــه، وكذلــك أصبــح بإمكانــه 
ــر  ــر غي ــذا الأم ــاًً، وه ــص تلقئاي ــى القاضــي المخت ــه، إل ــا الخاصــة ب ــاًً للدات ــا وفق ــل القضاي تحوي
متحقــق فــي التقاضــي الإلكترونــي العــادي، وأصبــح بالإمــكان أن يكــون الروبــرت كتابــاًً للجلســة، 
وأمــا عــن جانــب الاســتقلال، فأصبــح بإمــكان الــذكاء الاصطناعــي اتخــاذ القــرار دون أي تدخــل 
بشــري بشــكل مســتمر، للمزيــد أنظــر)بلال ، فاطمــة عبــد العزيــز، دور الــذكاء الاصطناعــي فــي 

ــة الناجــزة أمــام القضــاء ، 2023، صفحــة 33، 39( ــز العدال تعزي

وترتيبــاًً علــى مــا تقــدم فــإن  صفحــة )الخدمــات الإلكترونيــة( التابعــة لمجلــس القضــاء الأعلــى 
ــة  ــة صفح ــي بمثاب ــرة ه ــك أن الأخي ــي، ذل ــذكاء الاصطناع ــوم ال ــن مفه ــدرج ضم ــزة، لا تن بغ
اســتعلامات، يتــم الاســتعلام مــن خلالهــا عــن موعــد الجلســات والقــرارات الصــادرة فــي الدعاوى، 
ــرة  ــى فك ــوم عل ــة، يق ــة الغربي ــي الضف ــه ف ــل ب ــم العم ــذي يت ــزان)2(، ال ــج المي ــا عــن برنام وأم
التقاضــي الإلكترونــي، ذلــك أنــه يعتمــد علــى الجهــد البشــري فــي كثيــر مــن الأعمــال التــي تتــم 
عليــه، وبرنامــج الميــزان هــو برنامــج كلــف مجلــس القضــاء الأعلــى جهــة متخصصــة بإنشــئاه، 
بغيــة الســير بــإدارة الدعــوى القضئايــة إلكترونيــاًً، ويقــوم هــذا البرنامــج بمتابعــة جميــع الإجــراءات 
المتعلقــة بالدعــوى مــن لحظــة تســجيلها لــدى قلــم المحكمــة، وحتــى الفصــل التــام )أبوســمهدانة، 

ــة 343( 2017، صفح

ويــرى الباحــث، بــأن المعيــرا الفاصــل بين تحديد خضــوع العمــل لمفهوم الــذكاء الاصطناعي، 
أو فكــرة التقاضــي الإلكترونــي، محكومــة بنســبة تدخــل العنصــر البشــري، ويصعــب تعميــم فكــرة 
المنــع التــام لتدخــل العنصــر البشــري لإضفــاء وصــف الــذكاء الاصطناعــي علــى البرنامــج القئاــم 

لعمل با
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الفرع الثاني: علاقة الذكاء الاصطناعي بالقانون:

يعــد الــذكاء الاصطناعــي أحــد الوســئال التكنولوجيــة المســتحدثة، ويجــد ذلــك أساســه، ضمــن 
تعريفــات المــادة)1( مــن قانــون المعــاملات الإلكترونيــة الفلســطيني، رقــم )6( لســنة 2013، والتي 
عرفــت الوســيلة الإلكترونيــة بــــ )أيــة وســيلة تتصــل بالتقنيــة الحديثــة وذات قــدرات كهربئايــة أو 

رقمـيـة أو مغناطيـسـية أو لا ـسـلكية ... ـتسـتخدم ـفـي ـتابدل المعلوـامت وتخزينـاه(

وكذلــك ضمــن تعريــف، نظــام معالجــة المعلومــات مــن ذات القانــون، والتــي عرفــت المعالجــة 
بـــأنها )النظام الإلكتروني المســتخدم لإنشــاء رســئال المعلومات أو إرســالها أو تســلمها أو معالجتها 

أو تجهيزـاه عـلـى أي وـجـه آـخـر(

ــو  ــة، وه ــئال الإلكتروني ــوم الوس ــأن المشــرع الفلســطيني وســع مفه ــد ب ــص يج ــع للن والمتتب
ســلوك محمــود، وأضفــى علــى مفهــوم الــذكاء الاصطناعــي حكــم الوســئال، وهــذه الوســئال تقــوم 
بمعالجــة البيانــات، والمعلومــات التــي يتــم تزويدهــا )للروبــرت( بشــكل ذاتــي، ودون تدخــل 
بشــري، وينبغــي رد المصطلحــات إلــى مصدرهــا، وأن اختلفــت التســميات، وعلــى الأخــص فــي 
الحــالات التــي ترتبــط بالقطــاع العــام والحكومــي، إذ أن النظــام العــام فكــرة قانونيــة قئامــة علــى 
احتــرام النصــوص القانونيــة وأنــزال الوقئاــع منزلتهــا وفقــاًً لتلــك النصــوص، والقــول بغيــر ذلــك 

يعتـبـر ـجـدلاًً

ويدعــم رأينــا، بعــض الفقــه؛ إذ إنــه أعطــى للــذكاء الاصطناعــي حكــم الوســئال، حيــث عــرف 
بأنــه / عبــراة عــن وســيلة الإلكترونيــة تمكــن المواطنيــن مــن الوصــول للعدالــة، حيــث يمكــن أن 
تســاعد تلــك الوســئال فــي تنظيــم الإجــراءات بشــكل أفضــل، فاســتخدام تقنيــة الفيديــو كونفرنــس 
آثــر جئاحــة كرونــا كان لــه بالــغ الأثــر فــي الفصــل بيــن المتداعيــن  )صبرينــة، صفحــة 1563(

ــم 25 لســنة 2018،  ــون أتحــادي رق ــي، وضمــن المرســوم بقان ويحســب للمشــرع الإمارات
بشــأن المشــروعات ذات الصفــة المســتقبلية، الانفــراد بتنظيــم الــذكاء الاصطناعــي، نصــاًً ولفظــاًً، 
وهــذا تخطــي  لمــا هــو وارد فــي جــل قوانيــن المعــاملات الإلكترونيــة العربيــة، فــي مجــال تنظيــم 
الــذكاء الاصطناعــي، حيــث نصــت المــادة الأولــى منــه ، وبصريــح العبراة علــى الترخيــص للذكاء 
الاصطناعــي، حيــث نصــت المــادة )1( مــن ذات القانــون علــى أنــه، )يخــول مجلــس الــوزراء بمنح 
ــة مســتقبلية أو  ــة ذات صف ــات حديث ــى تقني ــم عل ــذ اي مشــروع مبتكــر قئا ــت لتنفي ترخيــص مؤق
ــداد  ــدف إع ــك به ــة، وذل ــي الدول ــه ف ــم ل ــريع منظ ــد تش ــذكاء الاصطناعــي ولا يوج باســتخدام ال
ــط  ــك وضــع الشــروط والضواب ــي ســبيل ذل ــه ف ــة، ول ــي الدول تشــريع منظــم لنشــاط المشــروع ف
والإجــراءات اللازمــة لترخيــص تلــك المشــروعات وتنفيذهــا، واســتثنئاه مــن اي تشــريع اتحــادي 

ـفـي الـحـدود الـتـي تقتـضـي تنفـيـذ المـشـروع وذـلـك لفـتـرة زمنـيـة مؤـقـت(
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وبتمحيــص مــا أورده المشــرع الإمرااتــي، نجــد بــأن مجلــس الــوزراء الإمرااتــي هــو الجهــة 
المخولــة بوضــع اللوائــح الناظمــة لعمــل الــذكاء الاصطناعــي، والترخيــص للعمــل لــه فــي دولــة 
ــط  ــي التشــريعات الأخــرى، وبالرب ــه ف ــة ل ــون أو لائحــة ناظم ــراات، حــال عــدم وجــود قان الإم
ــد أن  ــا نج ــة، فإنن ــاملات الإلكتروني ــون المع ــي قان ــواردة ف ــن النصــوص ال ــص وبي ــذا الن ــن ه بي
قانــون المعــاملات الإلكترونيــة يعتبــر بمثابــة الحاضنــة التشــريعية التــي تبيــح التعامــل بالوســئال 
ــى التعــدي  الإلكترونيــة، علــى وجــه العمــوم، وتفــرد نصــوص عقابيــة خاصــة كأثــر مترتــب عل
ــة  ــاملات الإلكتروني ــون المع ــن قان ــادة )43( م ــن الم ــد المشــرع وضم ــئال، فنج ــك الوس ــى تل عل
ــج  ــام البرام ــئال، ســواء  باقتح ــك الوس ــى تل ــدي عل ــوم بالتع ــن يق ــم كل م ــام بتجري الفلســطيني، ق
والنظــم المعلومتايــة أو أفشــى بوجــه غيــر مشــروع المعلومــات والبيانــات المرتبطــة بالروبــرت، 
وقــررت أيضــاًً المــادة )45( مــن قانــون المعــاملات الإلكترونيــة ) مــع عــدم الإخلال بأيــة عقوبــة 
أشــد وردت فــي أي قانــون آخــر، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــن ســنة وبغرامــة لا تتجــاوز ألفــي 

ديـران أو ـام يعادلـاه أو بإـحـدى هـتايـن العقوبتـيـن كل ـمـن ...اـلـخ..(

ــدر  ــة، هــي الأق ــح التنفيذي ــأن اللوائ وأمــا عــن شــروط الترخيــص لعمــل الروبــرت، فنــرى ب
علــى تحديــد شــروط الحصــول علــى الترخيــص، ســيان أن برنامــج الــذكاء الاصطناعــي الخــاص 
بــإدارة الدعــوى يختلــف عمــا ســواه مــن أعمــال، وهــو مــا يعنــي إعطــاء مســاحة وحريــة للإدارة 
فــي وضــع الشــروط الخاصــة بــكل برنامــج، وفــي هــذا الإطــرا نجــد بــأن المشــرع الإمرااتــي أوكل 
مهمــة وضــع الشــروط الخاصــة بعملــه، وضوابــط عملــه، ومتطلبــات الحصــول علــى الترخيــص، 
ــة  ــدار اللائح ــم بإص ــم يق ــه ل ــى راتيخ ــف وحت ــطيني، وللأس ــرع الفلس ــوزراء، والمش ــس ال لمجل

التنفيذـيـة الخـاصـة بقـانـون المـاعملات الإلكترونـيـة، وـهـو ـام ينبـغـي العـمـل عـلـى إـصـداره

ــذكاء الاصطناعــي بالقانــون علاقــة تكامليــة، وذلــك أن  نســتخلص ممــا تقــدم، بــأن علاقــة ال
الــذكاء الاصطناعــي هــو وســيلة مــن الوســئال التــي يتــم توظيفهــا بخدمــة العدالــة، ســواء أتربــط 
ذلــك فــي عمليــات التبليــغ، أو أيــداع اللوائــح أو الدفــع الإلكترونــي، والقانــون ينظــم اســتخدام تلــك 
الوســئال، ويكفــل حمايتهــا، والتعــدي عليهــا مــن كافــة الأخطــرا، ويضــع الضوابــط والصلاحيــات 

المـسـموح بالعـمـل بـاه ـمـن قـبـل الروـبـرت

المطلــب الثانــي: المتطلبــات التشــريعية والفنيــة لتطويــع الــذكاء الاصطناعــي فــي إدارة الدعــوى 
نية لمد ا

عنــد الماطلبــة بتوظيــف الــذكاء الاصطناعــي، ضمــن منظومــة العدالــة علينــا أن نبحــث بدايــة 
ــن  ــع القواني ــل م ــيلة، والتعام ــك الوس ــف تل ــع وتوظي ــام طتوي ــلاًئاً أم ــف ح ــي تق ــات الت عــن العقب
والأنظمــة القانونيــة عنــد صياغــة التشــريعات وإصدارهــا، يختلــف عــن التعامــل فيمــا بيــن 
المؤسســات الخاصــة، لمــا لذلــك مــن أثــرا علــى اســتقرار المعــاملات، ولبيــان ذلــك فإننــا ســوف 
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ــى  ــن عل ــذكاء الاصطناعــي ضمــن فرعي ــع ال ــة لتطوي ــات التشــريعية والفني نتحــدث عــن المتطلب
ــي: النحــو التال

الفرع الأول: المتطلبات التشريعية لتطويع الذكاء الاصطناعي في إدارة الدعوى:

ــي  ــتحدثة ف ــئال المس ــتخدام الوس ــمح باس ــريعياًً يس ــدخلاًً تش ــب ت ــي يتطل ــي الإلكترون التقاض
ــة  ــى بعــض النصــوص القانوني ــل عل ــاج التعدي ــد يحت ــح العمــل منتظــم، وق ــى يصب التقاضــي، حت
الناظمــة لعمليــة إدارة الدعــوى المدنيــة وفــق أصــول المحاكمــات )أبوســمهدانة ع.، صفحة 333(، 
ــون  ــن خلال ســن قان ــل المشــرع القطــري م ــا فع ــل كم ــاج لإصــدار تشــريع كام ــن أن نحت ويمك
ــذكاء الاصطناعــي،  ــل ال ــات عم ــع متطلب ــواءم م ــنة 2017، ليت ــم )24( لس ــي رق ــوان الوطن العن
وحســناًً فعــل مجلــس القضــاء الأعلــى الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة، حينمــا بــادر بإنشــاء برنامــج 

الميــزان )2(، واـلـذي أـاعن القـاضة ـمـن الناحـيـة الفنـيـة عـلـى تخـطـي بـعـض العقـابت

وفــي هــذا المضمــار ســنعرج علــى أهــم التشــريعات المفتــرض توافرهــا أو تعديلهــا لتطويــع 
الــذكاء الاصطناعــي فــي إدارة الدعــوى المدنيــة:

أولاًً- فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بالتبليغات: 

عمليــة التبليــغ إحــدى أهــم الركئاــز التــي ترتكــز عليهــا الخصومــة، ولا تنعقــد الخصومــة ولا 
تكتمــل إلا بتبليــغ الأطــراف حســب الأصــول المقــررة فــي القانــون، والمشــرع الفلســطيني وضمــن 
قانــون أصــول المحاكمــات الفلســطيني،  وضمــن المــادة )7( أجــاز التبليــغ بإحــدى الطــرق التاليــة، 
)بواســطة مأمــور التبليــغ ، بالبريــد المســجل، بأيــة طريقــة تقررهــا المحكمــة ..(،  والمتتبــع للنــص 
يجــد بــأن المشــرع أعطــى للمحكمــة مطلــق الحريــة فــي اختيــرا الوســيلة المناســبة للتبليــغ، وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك، فإننــا نجــد بــأن توحيــد الطريقــة، والوســيلة، هــو أســلوب أفضــل فــي أطــرا تنظيــم 
إجــراءات الدعــوى، ونــرى بأنــه فــي طــور التوجه والتســابق نحــو رقمنه قطــاع العدالة، والمنافســة 
الشــديدة فــي دمــج الجانــب التكنولوجــي، فإننــا بحاجــة  لســن قانــون مماثــل لقانــون العنــوان الوطنــي 
القطــري رقــم )24( لســنة 2017، والــذي يهــدف لتدويــن كافــة البيانــات الشــخصية والإلكترونيــة، 
لــكل مــن هــو موجــود داخــل النطــاق الجغرافــي فــي الدولــة، وذلــك بهــدف الانتقــال مــن العنــوان 
ــذي يهــدف بــدوره لســرعة الخدمــات المقدمــة لكافــة شــرائح  ــى العنــوان الرقمــي وال الوصفــي إل
المجتـمـع، ويـاسعد ـفـي إـراسل الإعلاـانت القضـئايـة والإخـراطات الحكومـيـة للأـفـراد والمنـشـآت

والمتتبــع لنصــوص قانــون العنــوان القطــري، يجــد أن القانــون ألــزم المكلفيــن بتزويــد الجهــة 
المختصــة ببينتاهــم، خلال ســتة أشــهر مــن راتيــخ إصــدار القانــون، وترــب عقوبــات علــى 

ــغ )10.000( ريال قـطـري ــد عــن مبل ــا لا يزي ــة بم ــة الغرام ــدرت قيم ــك ق ــن؛ لذل المخالفي
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وبهــذا الصــدد، فــإن فكــرة طتبيــق مثــل هــذا القانــون، تقــوم علــى التعــاون بيــن مجلــس القضــاء 
الأعلــى ووزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، للربــط الثنئاــي لبيانــات الأشــخاص ونقلهــا 
ــم   ــم يت ــن ث ــن داخــل فلســطين، وم ــة المكلفي ــة، لكاف ــة الإلكتروني ــى الحال ــة إل ــة الوصفي ــن الحال م
تغذيتهــا للروبــرت، الــذي يقــوم بــدوره بشــكل مباشــر وذاتــي، بــإعلان المدعــى عليــه، عقــب إيــداع 
ــال  ــدع مج ــا لا ي ــو م ــي، وه ــق الســجل الإلكترون ــدرج وف ــوان الم ــاًً للعن عريضــة الدعــوى، وفق
للاعتــذار بعــدم العلــم والاحتجــاج بعــدم التبليــغ، ويوفــر مجهــود كبيــر ملقــى علــى عتاــق الشــرطة 

القضـئايـة وداـئـرة القـلـم التابـعـة للمحـاكـم

ونشــير إلــى أن هنــاك مبــررات قانونيــة وفنيــة تدعــم موقفنــا بشــأن الحاجــة لقانــون مماثــل 
لقانــون العنــوان الوطنــي القطــري وهــذه المبــررات تجــد أساســها وفقــاًً للتالــي:

فأمــا بخصــوص المبــرر القانونــي، فــإن الركــون إلــى مــا هــو وارد فــي قانــون المعاملات -	
الإلكترونيــة الفلســطيني، بخصــوص ســريانه علــى كافــة المعامــات الإلكترونيــة، يــرد 
عليــه اســتثناء وذلــك أن الفقــرة هـــــ / مــن المــادة )2(، قد اســتثنت مــن التطبيــق، )عمليات 
تبليــغ الإعلانــات القضئايــة ومذكــرات الحضــور والإحضــرا والتفتيــش والأحــكام 

القضئايــة(، وهــو مــا يعنــي وجــود فــراغ تشــريعي، فــي هــذا الجانــب ينبغــي تداركــه.

ــك فــإن وجــود مثــل هــذا القانــون، يخــرج الإجــراءات التــي يمراســها الروبــرت، -	 وكذل
مــن دائــرة البطــان التــي قــد تصاحــب عمليــة التبليــغ بالوضــع التقليــدي، وينبغــي التأكيــد 
ــون أصــول  ــن قان ــادة )22( م ــه الم ــا تربت ــى م ــذا الســياق، نظــراً عل ــي ه ــك ف ــى ذل عل
المحاكمــات المدنيــة والتجرايــة والتــي نصــت علــى )يترتــب البطــان علــى عــدم الالتــزام 
ــة  ــة الإلكتروني ــن العملي ــل م ــد تجع ــي ق ــغ وشــروطه(، والت ــد، وإجــراءات التبلي بمواعي

تذهــب مهــب الريــح.

وأمــا عــن المبــرر الفنــي، هــو العمــل علــى تلافــي مشــكلة العــودة للعمــل بنظــام التبليــغ -	
التقليــدي، وهــذا مــا وقــع بــه المشــرع المصــري، وذلــك وفقــاً للمــادة )16( مــن القانــون 
الخــاص بالمحاكــم الاقتصاديــة المصــري رقــم)146( لســنة 2019، والتــي تنــص علــى 
ــاً الخصــوم بصحيفتهــا، وطلبتاهــا العراضــة  ــن أطــراف الدعــوى المقامــة إلكتروني )يعل
ــان  ــاد للإع ــق المعت ــع الطري ــك اتب ــذر ذل ــإذا تع ــرا، ف ــوان المخت ــى العن ــال عل والإدخ

ــون المرافعــات(. بقان

ــة -	 ــرا الطريق ــة اختي ــن حري ــن م ــع المتداعي ــون يمن ــذا القان ــل ه ــود مث ــأن وج ــك ف وكذل
ــك، ويجــد هــذا  ــج نتيجــة لذل ــغ، ويحــد مــن تعــراض الوســئال، والنتئا المســتعملة بالتبلي
المبــرر أساســه فــي أن عمليــة التقاضــي، مطلوبة، من قبــل المتداعيــن، لا معروضة، وأن 
هــذه المســئالة تنظيميــة تتعلــق بالإجــراءات، لا بالموضــوع، ولا تتعــراض مــع المبــادئ 
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التــي تحكــم التقاضــي، وهــذا يعــزز ويســهم فــي عــدم العــودة د للمربــع الأول، والعــودة 
ــة ومشــكلاته. )عبدالحميــد ع.، 2018، صفحــة 590(. ــة التقليدي ــغ بالطرق لأســلوب التبلي

ونــرى -وفــي إطــرا رقمنــه الإجــراءات القضئايــة المتعلقــة بــإدارة الدعــوى- أنــه ينبغــي العمــل 
ــة واحــدة، وعــدم إاتحــة عــدة وســئالة  ــة التبليــغ علــى وســيلة إلكتروني ــد وقصــر عملي ــى توحي عل

رغـبـة لتلاـفـي النتاـئـج والاـراث الـسـلبية الـتـي ـقـد تنـتـج ـعـن ذـلـك

ثانياًً- فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بدفع الرسوم القضائية: 

ــم  ــي، ل ــع الإلكترون ــئال الدف ــل بوس ــة للتعام ــاملات الإلكتروني ــون المع ــازة قان ــل إج ــي ظ ف
ــة،  ــدوق المحكم ــى صن ــك مــن خلال الذهــاب إل ــدي وذل ــع بالشــكل التقلي ــم الدف ــولاًً أن يت ــد مقب يع
والانتظــرا والاصطفــاف، منتظــراًً حلــول دورك كمحامــي، أو فــرد عــادي، فوســئال الدفــع تعــددت 
ــي،  ــة )عل ــات الإلكتروني ــر التطبيق ــم عب ــا يت ــا م ــوك، ومنه ــق البن ــم عــن طري ــا يت وتنوعــت فمنه
التقاضــي إلكترونيــاًً أمــام المحاكــم الاقتصاديــة المصريــة طبقــاًً للقانــون رقــم 146 لســنة 2019، 
2021، صفحــة 29(، ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، خدمــة )jawwal pay(، ولقــد مكــن 
قانــون المعــاملات الإلكترونيــة الفلســطيني مــن اســتخدام الدفــع الرقمــي، وذلــك وفقــاًً للمــادة)24( 

والـتـي ـتنـص عـلـى )يعتـبـر تحوـيـل الأـمـوال بوـئاسل إلكترونـيـة وـسـيلة مقبوـلـة لإـجـراء الدـفـع(

ــم  ــوم المحاك ــون رس ــي قان ــواردة ف ــوص ال ــن النص ــوص وبي ــذه النص ــن ه ــراض بي ولا تع
النظاميــة رقــم )1( لســنة 2003، إذ نجــد أن النصــوص الــواردة فــي قانــون رســوم المحاكــم 
ــم تحصــر  ــى كل دعــوى، ول ــرر عل ــدار الرســم المق ــة تحــدد مق ــة هــي نصــوص تنظيمي النظامي
طــرق الدفــع، ولا صعوبــة  تثــرا فــي هــذا الجانــب، فيمكــن تكليــف وزارة الاتصــال وتكنولوجيــا 
المعلومــات، بوضــع خوارزميــة حســابية، تقــوم مقــام ئريــس القلــم باحتســاب قيمــة الرســم، ودمــج 
هــذه الخوارزميــة مــع  الســجل الإلكترونــي الخــاص بعناويــن المكلفيــن، بحيــث يســتطيع المدعي أن 
يقــوم بتقديــم اللائحــة إلكترونيــاًً، وتحديــد قيمــة ونــوع الدعــوى ســواء اكانــت تخضــع للاختصــاص 
ــاًً للبرمجــة المعتمــدة  القيمــي أو النوعــي، ويقــوم الروبــرت، بفــرز تلــك الدعــاوى وتصنيفهــا وفق
لديــه، ويتــم تزويــد المدعــي لحظيــاًً بقيمــة الرســوم المســتحقة، ويتــم اعتبــرا الدعــوى مقامــة مــن 
راتيــخ، وصــول مســج إلكترونــي للروبــرت، بدفــع المدعــي للرســوم المســتحقة عليــه إلكترونيــاًً، 
ويتــم التعــرف عليــه وفقــاًً للســجل الإلكترونــي المعــد مســبقاًً وفقــاًً لقانــون العنــوان الوطنــي والــذي 
يتضمــن فــي طيتاــه رقــم حســاب بنكــي للمكلفيــن، وهــذه العمليــة بحاجــة لجهــد مشــترك بيــن لجنــة 

قانونـيـة، ولجـنـة تقنـيـة 

ثالثاًً- فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بقبول إيداع صحيفة الدعوى إلكترونياًً:

وأمــا بخصــوص إيــداع الدعــوى بشــكل إلكترونــي، نجــد أنّّ البنيــة التحتيــة لإيــداع الدعــوى، 
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قــد أصبحــت جاهــزة، فــي خضــم وجــود قانــون المعــاملات الإلكترونيــة الفلســطيني، وذلــك ضمــن 
ــطة  ــة بواس ــة للحكوم ــة اتبع ــرة أو جه ــوز لأي دائ ــه )يج ــى أن ــص عل ــي تن ــادة )1 / 42( الت الم
اســتخدام الوســئال الإلكترونيــة أن تقــوم بـــــــ )1-قبــول إيــداع وإنشــاء وحفــظ المســتندات فــي شــكل 

ـسـجلات إلكترونـيـة(

ــأن المشــرع عالــج مســألة قبــول  والمتتبــع لمــا ورد فــي نــص المــادة الســالفة الذكــر، يجــد ب
إيــداع وتزويــد الروبــرت بالمســتندات بشــقيها العرفيــة والرســمية، وإنشــاء مســتندات؛ إذ يفتــرض 
أن يتــم إعــداد قالــب الكترونــي موحــد، يتيــح للمدعــي الكتابــة عليــه، علــى اعتبــرا أن هــذا القالــب 
أصبــح بمثابــة صحيفــة دعــوى افتراضيــة، وكذلــك الأمــر بالنســبة للمدعــى عليــه؛ إذ يمكنــه بالكتابة 

عـلـى قـالـب اللاـئحـة الجوابـيـة المـعـد مـسـبقاًً عـلـى الروـبـرت

ــي  ــن الت ــة، وتعــدد القواني ــي إدارة الدعــوى التقليدي وفــي ظــل تعــدد الإجــراءات المرتبطــة ف
تنظــم تلــك الإجــراءات، فإننــا نكتفــي بمــا أوردنــاه كأســاس يمكــن البنــاء عليــه، كمــا ونشــير إلــى 
أننــا بحاجــة لإجــراء تعديــل تشــريعي علــى قانــون أصــول المحاكمــات لاعتمــاد إيــداع الســندات 
وصحيفــة الدعــوى إلكترونيــاًً، إذ لا يمكــن الإحالــة فــي ذلــك لقانــون المعــاملات الإلكترونيــة فقــط، 
ــك ضمــن  ــي هــذا الســياق وذل ــي ف ــل تشــريعي كمــا فعــل المشــرع الإمراات ــام  بتعدي وينبغــي القي
القــرار الــوزاري رقــم 260 /لســنة 2019، المرتبــط بتنظيــم التقاضــي بالوســئال الإلكترونيــة عــن 

بـعـد ـفـي الإـجـراءات المدنـيـة

الفرع الثاني: المتطلبات الفنية لتطويع الذكاء الاصطناعي في إدارة الدعوى:

لا يقــوم بنيــان الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال التقاضــي عــن بعــد، إلا فــي ظــل توفــر البنيــة 
ــا المعلومــات  التحتيــة مــن الناحيــة الفنيــة، وهــذا يعتمــد بــدوره علــى وزارة الاتصــال وتكنولوجي
ــك  ــب ذل ــك، ويتطل ــى ذل ــا الإشــراف عل ــوط به ــة المن ــا الجه ــي فلســطين بشــكل مباشــر، إذ أنه ف
تزويــد المحاكــم بأجهــزة كمبيوتــر حديثــة تراعــي طبيعــة عمــل برامــج الــذكاء الاصطناعــي فــي 
إدارة الدعــوى، ووجــود إدارة برامــج متخصصــة للمواقــع، تحمــي الموقــع الإلكترونــي الحاضــن 
للبرنامــج الــذكاء الاصطناعــي مــن التشــفير والاختــراق مــن قبــل الهكــر اللاأخلاقــي. )صبرينــة، 

مرجــع ســابق، صفحــة 1568(

ويجــب مراعــاة أهــم المتطلبــات الفنيــة المرتبطــة بــإدارة الدعــوى عــن طريــق الــذكاء 
الاصطناعــي وهــي علــى النحــو التالــي:

إنشــاء شــبكة داخليــة: ويعنــي ذلــك تخصيــص شــبكة مســتقلة خاصــة بالبرنامــج الحاضن -	
ــمح  ــي تس ــة، ك ــرعة عالي ــبكة بس ــك الش ــم تل ــي أن تتس ــي، وينبغ ــي الإدارة الذك للقاض
للجميــع بتبــادل المذكــرات والتبليغــات، وتمكــن المتقاضيــن، مــن الوصــول إلــى المحتــوى 

والخدمــات. 
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التشــفير: وهــو تحويــل المعلومــات والمدخــات إلــى صــور أو بيانــات رقميــة، كدبيــر -	
ــة 23(  ــوري، 2020، صفح ــات، )الظه ــرب البيان ــدم تس ــان ع ــد ضم ــرازي بقص احت
وهنــاك عديــد البرامــج الإلكترونيــة التــي تســاعد علــى تشــفير البيانــات المحفوظــة علــى 
الســجل الإلكترونــي الموجــود ضمــن الشــبكة الداخليــة البرنامــج الحاضــن للقاضــي 

ــل الهكــر. ــات المتكــررة مــن قب ــه، مــن الاختراق الذكــي، وتضمــن حمايت

ــق -	 ــب التطبي ــظ، صع ــهل اللف ــح س ــي كمصطل ــع الإلكترون ــي: التوقي ــع الإلكترون التوقي
فــي البيئــة الفلســطينية، فهــو بحاجــة للتمهيــد لــه باعتمــاد نظــام المصادقــة الإلكترونيــة، 
ــه  ــح، فإن ــب، ورغــم وجــود تشــريع ناظــم للمصطل ــز عــن هــذا الجان ــى نقف ــة، وحت بداي
يمكننــا الاعتمــاد علــى ربــط الشــبكة الحاضنــة لقاضــي الإدارة الذكــي، بصفحــة الدخــول 
الموحــد، المعتمــدة مــن قبــل وزارة الاتصــالات الفلســطينية، والتــي تتيــح لصاحبهــا 
فقــط حــق ممراســة التقاضــي عــن بعــد، ونــرى بــأن دخــول أي مــن المتخاصميــن 
للرابــط الدخــول الموحــد، مــن خــال أدخــال البراكــود الرقمــي، هــو مــا يقابــل التوقيــع 
ــر عــن  ــا يعب ــع الرقمــي، وهــو م ــي الرقمــي، وهــو أحــد أشــهر أشــكال التوقي الإلكترون
إرادة المتقاضيــن، وصفتهــم، علــى اعتبــرا أن مــن دخــل الصفحــة هــو صاحــب البراكــود 

ــع. ــة صاحــب التوقي ــا معرف ــن، وهــو مــا يســهل علين الرقمي

وأمــا عــن الجانــب البشــري، فينبغــي وضــع فريــق عمــل متخصــص لمتابعــة الأعطــال -	
التــي قــد تلحــق الشــبكة الداخليــة، أو الأخطــاء البرمجيــة التــي قــد يتســبب بهــا القاضــي 
الذكــي، ومتابعــة ذلــك بشــكل دوري، وهــذا الفريــق يجــب أن يكــون موجــود فــي المحكمــة 

المركزيــة ذاتهــا.

المطلب الثالث: التجارب العربية في إدارة الدعوى المدنية والتجارية عن بعد

تتفــاوت الــدول العربيــة فــي توظيــف التكنولوجيــا فــي خدمــة العدالــة، نظــراًً لاخــتلاف 
القــدرات الماليــة والفنيــة والتشــريعية، والبشــرية، فيمــا بينهــا، فتطويــع الــذكاء الصناعــي فــي إدارة 
ــك التجــراب  ــان تل ــر، ولبي ــود كبي ــر بحاجــة لمجه ــي، أم ــة، والتقاضــي الإلكترون الدعــوى المدني

ــن: ــن فقــط ضمــن فرعي ــا ســنتناول تجربتي فإنن

الفرع الأول: تجربة الإمارات في إدارة الدعوى المدنية والتجارية عن بعد:

 بدايــة، نشــير إلــى أن دولــة الإمــراات العربيــة المتحــدة تنتهــج منهــج أفــراد قاضــي مختــص 
لإدارة الدعــوى المدنيــة، وفقــاًً للمــادة رقــم )42( مكــرر مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة رقــم )11( 
لســنة 1992، والتــي تنــص فــي الفقــرة )1  /42( علــى )ينشــأ بقــرار مــن وزيــر العــدل أو ئريــس 
الجهــة القضئايــة المحليــة -كل بحســب اختصاصــه -فــي مقــر المحكمــة المختصــة مكتــب " مكتــب 

إدارة الدـعـوى" ويـحـدد الـقـرار نـاظم عـمـل المكـتـب(
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اً مخالف�اً لمــا هــو معمــول عليــه فــي بعــض  ونــرى بــأن المشــرع الإمرااتــي قــد انتهــج منهج�
التـشـريعات، ومنـاه التـشـريع الفلـطسيني، وـنـرى ـبـأن منـهـج راـقـي حرـيـاًً بـانء الـسـير علـيـه

وأمــا عــن تجربــة دولــة الإمــراات العربيــة فــي قطــاع توظيــف التكنولوجيــا فــي خدمــة العدالة، 
ــر مــن أرقــى التجــراب، ومــن التشــريعات الســباقة فــي الشــرق الأوســط، فــي مشــروعات  فتعتب
التحــول الرقمــي فــي قطــاع العدالــة، فقــد واكــب المشــرع الإمرااتــي آخــر التطــورات التكنولوجيــا 
وأعتمدهــا فــي نظــام التقاضــي عــن بعــد، وفقــاًً للقــرار الــوزاري رقــم 260  /2019 )الشماســي، 
2022، صفحــة 12(، ولــم يقتصــر التقاضــي عــن بعــد علــى المــواد المدنيــة والتجرايــة؛ إذ منــح 
المشــرع الاتحــادي الجهــات المختصــة فــي الدعــوى الجزائيــة ســلطة تقديريــة فــي طلــب الدعــوى 

عبــر وســئال التكنولوجيــا. )الظهــوري، مرجــع ســابق ، صفحــة 10(

ــادر  ــة، الص ــة الذكي ــام العدال ــاص بنظ ــن، الخ ــردي والمحامي ــتخدم الف ــل المس ــر لدلي وبالنظ
ــد  ــه القضــاء، فق ــي أطــرا رقمن ــذول ف ــود المب ــرى حجــم المجه ــة، ت ــدل الإمرااتي عــن وزارة الع
ــب وتســتفيد مــن أنظمــة إدارة  ــى الوي ــة بأنهــا / منصــة تســتند إل ــة الذكي ــم تعريــف نظــام العدال ت
المحتــوى وتقنيــة النمــوذج الإلكترونــي الديناميكــي، وهــو مــا يوفــر علــى المحاميــن نقطــة وصــول 
واحــدة لقيــد ملفــات القضايــا خلال عمليــات التقاضــي، ويكــون بإمــكان المســتخدمين للنظــام إدخــال 
ــاًً، 2019،  ــع الدعــوى إلكتروني ــخ. )خدمــة رف ــة، أل ــاذج الإلكتروني ــي النم المعلومــات مباشــرة ف

صفحــة 4(

ــأن  ــذب، فنجــد ب ــل المه ــم )260( لســنة 2019، وبالدلي ــوزاري رق ــرار ال ــي الق ــق ف وبالتدقي
نظــام العدالــة الذكيــة قئاــم علــى، وجــود عــدة صفحــات إلكترونيــة متشــابكة فيمــا بينهــا، إذا لا يمكــن 
الولــوج للطبقــة الثانيــة دون إتمــام الدخــول إلــى الطبقــة الأولــى، والولــوج لتكــم الصفحــات، يحتــاج 

لتدـخـل العنـصـر البـشـري

ونســتبعد أســقاط لفــظ الــذكاء الاصطناعــي كليــاًً، علــى مــا هــو ســراي العمــل عليــه فــي دولــة 
الإمــراات العربيــة، وذلــك أن فكــرة التقاضــي عــن بعــد لديهــم، قئامــة علــى  النظــام الإلكترونــي 
التقليــدي المتبــع فــي العديــد مــن الــدول، والــذي يتيــح رفــع المســتندات إلكترونيــاًً، والتناظــر فيمــا 
المتداعيــن عبــر وســئال التواصــل المعتمــدة، ومــا يعــزز هــذا الــرأي مــا نصــت عليــه المــواد التاليــة 
مــن القــرار الــوزاري المعــدل لقانــون المعــاملات المدنيــة رقــم )260  /2019( وذلــك فــي الفقــرة 
)3( مــن المــادة رقــم )6( )يقــوم المكتــب فــي اليــوم التالــي علــى الأكثــر لقيــد الصحيفــة إلكترونيــا 
بإرســال صــورة مــن الصحيفــة إلكترونيــا عبــر إحــدى الوســئاط الإلكترونيــة الــى المدعــي عليــه 
– وإن تعــددوا – إذا كان بريــده الإلكترونــي مثبت�اً بالصحيفــة، أمــا إذا لــم يذكــر هــذا البيــان بهــا، 
ــدد  ــا للم ــا وفق ــا أو ورقي ــا إلكتروني ــالإعلان، لإعلانه ــم ب ــى القئا ــة ال ــن الصحيف ــلم صــورة م فتس

والإـجـراءات المبيـنـة (
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فالنــص يوضــح بــأن البرنامــج لا يقــوم بالمعالجــة التلقئايــة فيمــا بيــن الطبقــات بشــكل مباشــر 
ومتتالــي، فمضمــون الــذكاء الاصطناعــي مــن الناحيــة التقنيــة والفنيــة يقــوم علــى المعالجــة الآليــة 

الآنـيـة، التلقـئايـة الذاـتيـة للبيـاانت

كمــا تنــص الفقــرة )8( مــن المــادة )86( علــى أنــه )للمكتــب تلقــي طلبــات الإدخــال والتدخــل 
والتصحيــح والتــرك، والطلبــات العراضــة إلكترونيــا، وتحفــظ إلكترونيــا بالمكتــب، وُتُعــرض علــى 
القاضــي المشــرف، او المحكمــة المختصــة بحســب الأحــوال، لنظرهــا والفصــل فيهــا وفقــا للقانــون 

واللائحة.(

ــذكاء  ــي، لا ال ــرة التقاضــي الإلكترون ــرر الأخــذ بفك ــي ق ــأن المشــرع الإمارات ــذا ونشــير ب ه
ــل  ــك أن التعدي ــه، وذل ــي تدارك ــق، ينبغ ــي التطبي ــور ف ــذا قص ــى أن ه ــير إل ــي، ونش الاصطناع
الــوزاري الإماراتــي وقانــون المرافعــات بمثابــة التربــة الخصبــة الصالحــة لتطبيــق فكــرة الــذكاء 
الاصطناعــي، وفــي ظــل ذلــك فإنــه ينبغــي الــرد علــى ســؤال جوهــري، هــل يمكــن أن يحــل الــذكاء 

الاصطناعــي كليــاًً فــي محــل قاضــي إدارة الدعــوى؟

بدايــة، وبشــكل موضوعــي، نشــير إلــى إننــا قــد وضعنــا معيــرًًاا لتحديــد مــدى انطبــاق 
ــوم  ــري، وإذا كان مفه ــل البش ــدار التدخ ــك بمق ــل، وذل ــى العم ــي عل ــذكاء الاصطناع ــف ال وص
الــذكاء الاصطناعــي يعنــي القيــام بجميــع العمليــات بشــكل أتومتايكــي، فــإن ذلــك لا يحرمنــا مــن 
إطلاق هــذا الوصــف حــال الاســتعانة بالعنصــر البشــري، بنســب بســيطة، وذلــك أن حلــول الــذكاء 
الاصطناعــي محــل قاضــي إدارة الدعــوى كليــاًً، مســتحيل، وليــس شــبه مســتحيل، فطبيعــة العمــل 
القضئاــي، ومــا يتــم تداولــه مــن إجــراءات يصعــب حصرهــا، ســواء تمثــل ذلــك بطلبــات التدخــل 
ــن  ــات، لا يمك ــذه العملي ــكل ه ــات العراضــة، ف ــرك، والطلب ــح، والت ــح للوائ والإدخــال، والتصحي
ــى  ــب عل ــك يصع ــال، وكذل ــك الأعم ــر تل ــب حص ــليم، ويصع ــكل س ــرت بش ــا الروب ــوم به أن يق
الروبــرت أن يقــوم بتمييــز المســتندات المقدمــة إلكترونيــاًً أن كانــت مــزورة مــن عدمــه، ومــع ذلــك 
نحــن بحاجــة لحصــر العمليــات التــي يقــوم بهــا الــذكاء الاصطناعــي، فــي عمليــة إدارة الدعــوى 
ابـتـداءًً، والاعتـامد عـلـى التقـاضـي الإلكتروـنـي التقلـيـدي عـنـد نـظـر الموـضـوع وـطـرح البيـانت

الفرع الثاني: تجربة جمهورية مصر العربية في إدارة الدعوى الاقتصادية عن بعد:

ــة،  ــا الحديث ــر بعوامــل التكنولوجي ــة، تأث ــره مــن التشــريعات العربي المشــرع المصــري، كغي
ــرا فــي التوجــه للمحاكــم  ــة فــي التقاضــي عــن بعــد، وأعطــى للمتقاضيــن الخي وبالتجــراب الدولي
ــم 146  /2019،  ــدل رق ــة المع ــم الاقتصادي ــون المحاك ــق قان ــك وف ــد، وذل ــن بع ــة ع الاقتصادي
ــي، مرحــع ســابق  ــة، )عل ــة مصــر العربي ــد جمهوري ــى صعي ــى عل ــذه المنصــة الأول ــر ه وتعتب
ــي  ــي  ف ــي الإلكترون ــرة التقاض ــا فك ــت عليه ــي قام ــة الت ــر بالطريق ــد النظ ــة 28(، وعن ، صفح
جمهوريــة مصــر، نجــد أنهــا تســير فــي نطــاق التقاضــي الإلكترونــي التقليــدي، حيــث إن النظــام 
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قــد مكــن المتداعيــن بتحميــل المســتند الورقــي ورفعــه عبــر صفحــة الموقــع المخصــص،  وبعــد 
تجهيــز الدعــوى يتــم تحويــل الدعــوى بشــكل إلكترونــي لقاضــي التحضيــر، وهــذا مــا نصــت عليــه 
المــادة )15( مــن قانــون المحاكــم الاقتصاديــة المعــدل رقــم 146، لســنة2019، والتــي نصــت علــى 
ــر  ــى قاضــي التحضي ــر، ويتول ــة التحضي ــى هيئ ــا إل ــف الدعــوى إلكتروني ــاب مل ــم الكت )يرســل قل
مباشــرة أعمــال التحضيــر والوســاطة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون، ولــه فــي ســبيل ذلــك 

تكلـيـف أـطـراف الدـعـوى بالمـثـول أمـامـه مـتـى رأى حـاجـة لذـلـك(

ونــرى بــأن تدخــل الأفــراد الطبيعييــن، فــي هــذه العمليــة، يجعلهــا تتســم بالســمات التقليديــة، 
فمفهــوم التقاضــي وفــق أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي قئاــم علــى تغذيــة " القاضــي الذكــي" بينــات 
ــة  ــذ التجرب ــي أخ ــه ينبغ ــن فإن ــون منصفي ــى نك ــي، وحت ــي وتلقئا ــكل ذات ــل بش ــن العم ــه م تمكن
المصريــة بعيــن الاعتبــرا ســيان أن المشــرع قــد ترــب عمليــة التقاضــي الإلكترونــي بشــكل منتظــم؛ 
إذ بــدأ بالنــص علــى ذلــك بــدأ مــن المــادة)13( وعــرج علــى الإجــراءات بشــكل متسلســل، ويحســب 
للدائــرة تكنولوجيــا المعلومــات المصريــة فــي هــذا الجانــب الخــروج بمثــل هــذا المخــرج، ســيان أن 

بحـثـي المتواـضـع لا يـعـدو أن يـكـون ـسـوى ـتصـور

المدنيــة  الدعــوى  إدارة  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  الثانــي: صلاحيــة  المبحــث 
والتجاريــة

الــذكاء الاصطناعــي يقــوم علــى فكــرة التغذيــة الراجعــة مــن قبــل المــزود، والتغذيــة الراجعــة 
تعتمــد علــى طبيعــة البيانــات المدخلــة لعقــل الروبــرت، فكلمــا تــم تزويــده بكــم بيانــات أكبــر، امتلــك 
قــدرة أكبــر بمعالجــة المــدخلات، وفــي هــذا الســياق يقتصــر حديثــي علــى دور الــذكاء الاصطناعــي 
ــة الإمــراات  ــة دول ــك فــي تجرب ــل لذل ــي محــل القاضــي، وســبق التأصي ــول الجزئــي لا الكل بالحل
ــد مصــدر  ــذي يع ــل البشــري ال ــي فكــرة مســتحيلة، فالعق ــول الكل ــك لأن فكــرة الحل ــة، وذل العربي
ــذكاء الصناعــي  ــات ال ــان صلاحي ــوازل، ولبي ــع والن ــم الوقئا ــي فه ــاوت ف ــرت، يتف ــام للروب الإله

الســابقة واللاحقــة لانعقــاد الخصــوم، فإننــا ســنقوم بتقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن:

المطلب الأول: صلاحيات الذكاء الاصطناعي السابقة لانعقاد الخصومة

ــه،  ــس أعمال ــراس نف ــة، ويم ــام قاضــي إدارة الدعــوى المدني ــوم مق ــذكاء الاصطناعــي، يق ال
ــروع: ــي ثلاث ف ــك ف ــان ذل ــا ســنقوم ببي ــات، فإنن ــام والصلاحي ــك المه ــان تل ولبي

الفرع الأول: صلاحية الروبرت بقبول إيداع الدعوى:

فــي نظــام التقاضــي الإلكترونــي التقليــدي الشــئاع، يكــون تســجيل الدعــوى القضئايــة إلكترونيــاًً 
مــن خلال بوابــة مخصصــة، والتــي تمكــن كل أطــراف الدعــوى مــن الولــوج إليــه مــن محاميــن 
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إلــى متقاضيــن، إلــخ...، ومــن ثــم يقــوم المتداعــون بدفــع الرســوم مــن مــا بصنــدوق المحكمــة أو 
فــي خزينــة الدولــة. )عبدالحميــد، صفحــة 589(

بينمــا فــي نظــام الروبــرت، فيقــوم المســتخدم )المدعــي، المدعــى عليــه، المحاميــن(، بالولــوج 
ــة  ــة الراجع ــق التغذي ــا وف ــمح بدوره ــي تس ــي"، والت ــوى الذك ــي إدارة الدع ــة قاض ــر"" بواب عب
ــة مــن  ــة هــي أهــم مرحل المعــدة مســبقاًً مــن قبــل متخصصيــن، بالتقــدم بالدعــاوى، وهــذه المرحل
وجهــة نظــري، ســيان أنــه يتــم مــن خلالهــا مــد البوابــة بالتفاصيــل التــي ســتبنى عليهــا الخصومــة 
ــة  ــاص بالبواب ــي الخ ــوذج الإلكترون ــى النم ــات عل ــال البيان ــة بإدخ ــة الذكي ــمح البواب ــاًً، وتس لاحق

المعــد مســبقاًً:

اسم المدعي، ورقم عنوانه الإلكتروني المدرج في السجل الإلكتروني الحكومي.-	

اسم المدعى عليه رباعياً، ورقم باطقته وهو مطلب غير إلزامي.-	

قيمة الدعوى المقدرة، ونوعها، وتفاصيل الدعوى، المستندات المؤيدة لذلك.-	

وينبغــي مراعــاة الضوابــط القانونيــة، والشــروط الجوهريــة التــي ينبغــي توافرهــا بــأي دعــوى 
ــم الدعــوى  ــر المصلحــة فــي مقي ــن أقامتهــا )المناصــرة م.، صفحــة 56(، مثــل ضــرورة تواف حي
ــي المدعــي  ــة ف ــة القانوني ــر الصف ــات، وتواف ــون أصــول المحاكم ــن قان ــادة)3( م ــص الم ــاًً لن وفق

والممـثـل القانوـنـي

ــة، هــل يمكــن للروبــرت أن يقــدر توافــر شــرط  ــة الأهمي ويتمخــض عمــا ســبق ســؤال غاي
ــى الدفــوع؟ ــرد عل ــه فــي ال المصلحــة مــن عدمــه فــي الدعــوى أو الطلــب، ومــا هــي صلاحيات

ــاء،  ــاء للقض ــد الالتج ــي عن ــا المدع ــي يجبيه ــدة الت ــي الفئا ــة، ه ــأن المصلح ــير، ب ــة نش بداي
وتعتبــر المصلحــة أحــد أهــم شــروط الدعــوى، وهــذا الشــرط متعلــق بالنظــام العــام، يجيــز للقاضــي 
المختــص أثتراــه مــن تلقــاء نفســه، وللخصــوم اثتراــه مــن خلال الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى، وهــذا 
الدفــع يغلــب عليــه الاطبــع الموضوعــي، وهــو مــا يعنــي جــواز إثتراــه بــأي مرحلــة مــن مراحــل 
الدعــوى،  وبالنظــر لمــا هــو وارد فــي  المــادة )42( مكــرر مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 
الإمرااتــي، وضمــن الفقــرة )5( منــه والتــي تشــير إلــى أنــه )إذا تضمنــت الدعــوى دفعــا شــكليا مــن 
أحــد الخصــوم أو طلبــا مســتعجلاًً أو طلــب إدخــال خصــم لــم ترفــع الدعوى فــي مواجهتــه، أو تخلف 
ــون  ــه لشــخصه، أو انقطــع ســير الخصومــة بحكــم القان ــه عــن الحضــور بعــد إعلان المدعــى علي
بوفــاة أحــد الخصــوم أو بفقــده أهليــة الخصومــة أو بــزوال صفــة مــن كان يباشــر الخصومــة عنــه 
مــن النئابيــن قبــل إحالــة الدعــوى، أحالهــا مكتــب إدارة الدعــوى إلــى القاضــي المختــص بحالتهــا 
بعــد تحديــد جلســة للفصــل فــي أي مــن ذلــك، وللقاضــي إعــادة الدعــوى بعــد ذلــك لمكتــب إدارة 

الدـعـوى لاـسـتكمال إـجـراءات تجهـيـز الدـعـوى حـسـب الأـحـوال(
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وترتيبــاًً علــى مــا هــو وارد ضمــن النــص القانونــي،  نشــير إلــى أننــا وأن كنــا نبحــث عن وضع 
أســس لعمــل الــذكاء الصناعــي، إلا أنــه ينبغــي أن تتوافــق تلــك الأســس مــع النصــوص التشــريعية 
الناظمــة لعمــل قاضــي إدارة الدعــوى ابتــداءًً، ومــع الغايــة مــن وجــود قاضــي إدارة الدعــوى؛ إذ إنّّ 
القانــون حصــر دوره بتحضيــر ملــف الدعــوى، وتهيئتــه لإحالتــه لقاضــي الموضــوع المختــص، 
وحصــر بينــات الأطــراف، ولا يمتــد إلــى غيــر ذلــك مــن أعمــال ذات طابــع موضوعــي، ويتضــح 
ممــا ســبق بــأن، التشــريع الناظــم لنظــام إدارة الدعــوى، هــو مــن يمنــع الروبــرت مــن صلاحيــة، 
تقديــر توافــر المصلحــة وترتيــب الأثــر علــى ذلــك، وذلــك أن هــذا الأمــر هــو اختصــاص قضــاة 

الموـضـوع

وعمليــة الفصــل بيــن الأدوار وفقــاًً لمــا هــو وارد فــي المــادة )42( مــن التشــريع الإمرااتــي، 
مــن خلال أحالــه الروبــرت " قاضــي الإدارة" الطلــب والدفــع لقاضــي الموضــوع، بمثابــة تجســيد 
حقيقــي، لمشــكلة عــدم قــدرة الروبــرت علــى تنفيــذ جــل الإجــراءات، وأن مثــل هــذه العقبــة، تحتــاج 

لتدـخـل بـشـري، لإكـامل الإـجـراء

و بعيــداًً عــن القيــد التشــريعي، فــإن دور الروبــرت فــي تقديــر المصلحــة، وأن كان ثابتــاًً لدينــا 
نجــاح بعــض التجــراب، مثــل تجربــة  دولــة أســتونيا التــي ســمحت للروبــرت بالفصــل بالقضايــا 
الصغيــرة التــي لا تتجــاوز 7000يــورو، وكذلــك تجربــة ماليزيــا عــام 2022 باســتخدام طتبيقــات 
تجريبيــة لنظــام التقاضــي باســتخدام الروبــرت فــي بعــض الولايــات )التربــاوي، مرجــع ســابق(، 
ومــا بــدأ يرشــح عــن  مخرجــات برنامــج chat gpt، التــي تشــير إلــى أن الروبــرت يتقــدم وبشــكل 
ــي، لا  ــذكاء الاصطناع ــأن  دور ال ــه ب ــض الفق ــرى بع ــه، وي ــن تعميم ــك لا يمك ــر، إلا أن ذل كبي
يســتطيل ويتعــدى تلخيــص المســتندات، والمشــراكة فــي تحســين القــرار، واتخــاذ القــرارات فــي 
الدعــاوى التــي ســبق الفصــل بهــا، ومــدى اتربــاط الدعــوى بغيرهــا، فهــو لا يعــدو إلا أن يكــون 

مســاعد للقاضــي البشــري ) بلال ، فاطمــة ، مرجــع ســابق ، ص34(

الفرع الثاني: صلاحية الروبرت بالقيام بقبول الرسوم الكترونياًً:

ــر  ــه )تعتب ــى أن ــة الفلســطيني، عل ــون أصــول المحاكمــات المدني ــادة )55( مــن قان تنــص الم
ــام الدعــوى، لا  ــك، أن قي ــن ذل ــم م ــع الرســوم(، ويفه ــد دف ــا بع ــخ قيده ــن راتي ــة م الدعــوى مقام
يتحقــق إلا بدفــع الرســوم القضئايــة، وأمــا عــن قيمــة الرســوم، فقــد أحــال قانــون أصــول المحاكمات 
فــي تقديــر القيمــة إلــى قانــون الرســوم القضئايــة، إلا أن الســؤال الــذي يطــرح نفســه كيــف ســيتم 

تقديــر الرســوم مــن قبــل الروبــرت، وهــل هنــاك صعوبــات فــي هــذا الشــأن؟

أن توظيــف الروبــرت فــي إدارة الدعــوى، يســبقه وضــع نظــام إلكترونــي يحــدد قيــم الدعــاوى 
ــات،  ــون أصــول المحاكم ــي قان ــواردة ف ــي، ال ــي والقيم ــد الاختصــاص النوع ــاة قواع ــع مراع م
ــون  ــة وقان ــون الرســوم القضئاي ــن قان ــه ضم ــل علي ــو وارد العم ــا ه ــف عم ــذا النظــام لا يختل وه
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أصــول المحاكمــات، حيــث أنــه يتــم تزويــد الروبــرت بتلــك القيــم الرقميــة، ضمــن الداتــا وقاعــدة 
ــر  ــم دعــواه عب ــام المدعــي بتقدي ــق النظــام بمجــرد قي ــدء طتبي ــرت، ويب ــات الخاصــة بالروب البيان
البوابــة الذكيــة، فيقــوم البرنامــج بمعالجــة وتقديــر القيمــة، وفقــاًً لقيمــة الدعــوى  المرفوعــة، والتــي 
يحددهــا المدعــي، وبنــاء عليــه يتــم تقديــر قيمــة دفــع الرســوم وفقــاًً لمــا نصــت عليــه المــادة)1 /55( 
ــت  ــا المدعــي أن كان ــام بأدخاله ــي ق ــاًً للقيمــة الت ــون أصــول المحاكمــات الفلســطيني، وفق مــن قان
ــدول  ــن ج ــوارد ضم ــام ال ــق النظ ــا وف ــم تقديره ــة فيت ــاوى النوعي ــبة للدع ــة، وبالنس ــوى قيمي دع
رســوم المحاكــم النظاميــة، وفــي حالــة مخالفــة الروبــرت لقواعــد الاختصــاص النوعــي، فــإن ذلــك  
لا يعنــي بــأن الدعــوى قــد أنتابهــا أجــراء باطــل، وذلــك أن مهمــة الروبــرت فقــط إدارة الدعــوى، 
وتكــون لقاضــي الموضــوع الكلمــة الفصــل فــي إحالــة الدعــوى للمحكمــة المختصــة، وهــذا يأتــي 
منســجماًً مــع مــا هــو مقــرر فــي المــادة )93( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الفلســطيني، 
والتــي تنــص علــى )اذا قضــت المحكمــة بعــدم اختصاصهــا فعليهــا أن تأمــر بإحالــة الدعــوى إلــى 
ــي هــذا الصــدد يجــب  ــزم المحكمــة المحــال إليهــا بنظــر الدعوى“(وف المحكمــة المختصــة ، وتلت
ــا  ــي يعتبره ــادة)38(، والت ــاًً للم ــر وفق ــة للتقدي ــر قابل ــوى الغي ــرة الدع ــرا فك ــن الاعتب ــذ بعي الاخ

المشــرع زائــدة عــن 10.000ديـران، وـسـيقوم بـــــ:

إشــعرا المدعــي بمقــدار الرســم المقــرر وفقــاً لمــا هــو مقــدر فــي لائحــة الدعــوى، والــذي -	
ســيتم إدخالــه ضمــن قوائــم الإدخــال المخصصــة، مــع مراعــاة هــذه القيــم للاختصــاص 

القيمــي، أو النوعــي فــي تقديــر الرســوم، وهــذا جانــب فنــي، مطلــوب مــن المبرمجيــن.

إشعرا المدعي بوسئال الدفع المقبولة، والتي يقرر مجلس القضاء العمل بها.-	

إشــعرا المدعــي بالقيــام بالخصــم مــن حســابه حــال الدفــع، إشــعرا المدعــي بشــكل مباشــر -	
بعــد خصــم الرســوم، قيــد الدعــوى تحــت الرقــم معيــن.

إشعرا المدعى عليه بالرسوم المفروضة حال القيام بالتقدم بادعاء متقابل.-	

الفرع الثالث: صلاحية الروبرت بالقيام بإجراءات التبليغ بالعرائض واللوائح:

عمليــة إجــراء التبليــغ الإلكترونــي ليســت بالأمــر الهيــن؛ إذا إنــه يجــب التفرقــة بهــذا الصــدد، 
فيمــا ورد مــن قواعــد تحكــم تبليــغ الأشــخاص العاديين والأشــخاص المعنويــة ذات الاطبــع الخاص، 
وفقــاًً لمــا هــو مقــرر فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة ضمــن المــادة)19(، والمــادة )14(، 
ــة  ــي عملي ــة ف ــي الأخطــاء القتال ــى المشــرع ولتلاف ــه يتوجــب عل ــك ســابقاًً، إذ إن ــا لذل ــد أصلن ولق
ــم  ــدور، ويت ــل لقانــون العنــوان القطــري، ليقــوم بهــذا ال ــة، الاســتعانة بقانــون مماث ــغ التقليدي التبلي
التبليــغ وفقــاًً للســجل الإلكترونــي المنبثــق عــن قانــون العنــوان الوطنــي، ولا إشــكالية فــي فقــرات 
ــغ الأوراق الخاصــة  ــير لضــرورة تبلي ــي تش ــات، والت ــون أصــول المحاكم ــن قان ــادة )16( م الم
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بالحكومــة للنئاــب العــام، ألــخ...(، ســوى مــا ورد بالفقــرة الســابعة مــن المــادة)16( والتــي تقضــي 
بــ)فيـام يتعـلـق بالقـاصـر أو فـاقـد الأهلـيـة ـتسـلم ـلـم يـنـوب عـنـه قانوـنـاًً(

فحتــى يتــم ضبــط هــذه الفقــرة ينبغــي أن يتــم مراعــاة ذلــك مــن خلال دمــج الســجلات الموجودة 
لــدى المحكمــة الشــرعية المتعلقــة بالقصــر والمحجــور عليهــم، وربطهــا ضمــن الســجلات 

نـي نـوان الوطـ نـون العـ قـة ـعـن قـا يـة المنبثـ الإلكترونـ

ــع  ــوى فــي الوض ــب، فــإن دور قاضــي إدارة الدع ــي هــذا الجان ــداًً ف ــب بعي وحتــى لا نذه
التقليــدي، يقــوم علــى فكــرة التحقــق مــن صحــة الدعــوى، وتوافــر عناصرهــا واللوائــح الجوابيــة، 
المتصلــة بانعقــاد الخصومــة. )المناصــرة م.، مرجــع ســابق ص58(، وتنظيــم المســتندات والعقــود 
والمبــرزات المرفقــة مــن قبــل الخصــوم، ولا يمتــد فــي ســلطته للفصــل بالموضــوع، وقــد ترــب 
المشــرع الأردنــي ووفقــاًً لنــص المــادة )59( مكــرر مــن قانــون أصــول المحاكمــات البــطلان علــى 

ـتلـك الإـجـراءات

المطلب الثاني: صلاحيات الذكاء الاصطناعي اللاحقة لانعقاد الخصومة

تعــد هــذه المرحلــة هــي المرحلــة التاليــة فــي مراحــل إدارة الدعــوى، حيــث إن الخصومــة لا 
تنعقــد وفقــاًً للمــادة )2 / 55( مــن قانــون أصــول المحاكمــات إلا بعــد تبليــغ المدعــى عليــه بلائحــة 
الدعــوى، وهــو مــا يعطــي للقاضــي الطبيعــي صلاحيــة النظــر بالدعــوى بالمفهــوم العــام، وبإســقاط 
هــذا المفهــوم علــى القاضــي الذكــي ودوره وصلاحيتاــه، فإننــا ســنتناول هــذا المطلــب ضمــن ثلاث 

فروع:

الفــرع الأول: صلاحيــة الروبــرت بتكليــف الخصــوم بتكــرار الدعــوى وبيــان دفوعهــم: 
الروبــرت" قاضــي إدارة الدعــوى المدنيــة الذكــي" يتــم إعطــاءه أوامــر يقــوم بالتعامــل معهــا بشــكل 
متتالــي عنــد برمجتــه، ومــن ذلــك منحــه صلاحيــة، إعطــاء الأمــر للمتقاضيــن، "بتكــرار الدعــوى 
واللوائــح الجوابيــة، وهــو مــا يعنــي تأكيــد كل مــن المدعــي والمدعــى عليهــم بمضمــون لوائحهــم 
دون تغييــر تمهيــداًً للدخــول فــي إجــراءات المحاكمــة لاحقــاًً" )التكــروري، مرجــع ســابق ص29(، 
وبعــد انعقــاد الخصومــة وتكــرار اللوائــح، يتــم تكليــف المتداعيــن بتقديــم دفوعهــم، لأن الفصــل بهذه 
الدفــوع، قــد يغنــي عــن نظــر موضــوع الدعــوى، وفــي هــذا الإطــرا ينبغــي أن يتــم بنــاء الأوامــر 
القئاــم عليهــا الروبــرت )القاضــي الذكــي(، بشــكل متناغــم مــع نصــوص قانــون المرافعــات المدنيــة 
ــى )يجــب  ــون أصــول المحاكمــات عل ــي هــذا الســياق تنــص المــادة)89( مــن قان ــة، وف والتجراي
علــى الخصــوم تقديــم طلبتاهــم ودفوعهــم مــرة واحــدة قبــل الدخــول فــي أســاس الدعــوى(، وبمجــرد 
ــوع  ــل الدف ــان تفاصي ــه بي ــح ل ــي تتي ــوع(، والت ــة )دف ــى أيقون ــط عل ــم، بالضغ ــام المدعــى عليه قي

وطبيعتـاه، فيـقـوم القـاضـي الذـكـي بإحـالـة الدـفـع لقـاضـي الموـضـوع
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ونــرى بــأن حلــول الــذكاء الاصطناعــي لا ينبغــي أن يتجــاوز حــدود صلاحيــات قاضــي إدارة 
ــة،  ــة الموجه ــى التغذي ــم، عل ــذكاء الاصطناعــي قئا ــاء ال ــك أن بن ــق، وذل ــوم الدقي الدعــوى بالمفه

والمـحـددة ـفـي نـاطق معـيـن

ــا  ــن م ــي إطــرا المواءمــة بي ــرت الخصــوم بحصــر بيناتهــم: ف ــف الروب ــي: تكلي ــرع الثان الف
هــو منصــوص عليــه فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة فــي المــادة )120( المتعلقــة بتكليــف 
الخصــوم بحصــر بينتاهــم، فــأن مثــل هــذه المهمــة هــي أيســر مــا يمكــن أن يقــوم بهــا قاضــي إدارة 
يـؤدي إـلـى الإـسـراع بالفـصـل بالدـعـوى الدـعـوى الذـكـي، فلا ينـاتب أي مـشـكلة، وحـصـر البيـانت، ـ

الفــرع الثالــث: صلاحيــة الروبــرت بإحالــة الدعــوى لقاضــي الموضــوع للفصــل فيهــا: فــي 
الوضــع الطبيعــي، ينحصــر دور قاضــي إدارة الدعــوى فــي بتحريــر محضــر بجميــع الإجــراءات 
التــي أشــرف عليهــا ويحصــر الوقئاــع ويقــوم بإحالتهــا إلــى محكمــة الموضــوع، وهــذا مــا جــرى 
ــه العمــل فــي المملكــة الهاشــمية )المناصــرة م.، مرجــع ســابق ص 61(؛ ونظــراًً لأن قانــون  علي
أصــول المحاكمــات الفلســطيني، يعطــي قاضــي الإدارة صلاحيــة الفصــل بالموضــوع، وهــو مــا 
لا يتوافــق مــع فكــرة حلــول القاضــي الذكــي، محــل قاضــي إدارة الدعــوى المدنيــة، فإننــا ننــادي 
بضــرورة الفصــل بيــن العمليــن مــن خلال قيــام مجلــس القضــاء الأعلــى بإصــدار قــرار يقضــي 
بتكليــف قاضــي إدارة متخصــص لمراقبــة صحــة الإجــراءات، وهــو مــا يعنــي بــأن يتــم الإاتحــة 
للقاضــي الذكــي بعــد قيــام المتقاضيــن بتقديــم اللوائــح ودفوعهــم وبينتاهــم، بتحويلهــا لقاضــي إدارة 

الدـعـوى، واـلـذي يـقـوم بإحـالـة المـلـف كـلـه إـلـى قـاضـي الموـضـوع

الخاتمة:

ــي  ــدول، فالبعــض مــا زال يعتمــد ف ــن ال ــة فيمــا بي ــاوت طــرق إدارة الدعــاوى الإلكتروني تتف
إدارة الدعــاوى الإلكترونيــة علــى الأســلوب التقليــدي، والــذي يتيــح للمتداعيــن رفــع اللوائــح عبــر 
ــد  صفحــة المحكمــة الإلكترونيــة، منتظــراًً مــن الإدارة القئامــة علــى الصفحــة الــرد عليهــا وتحدي
الرســوم وتحديــد الجلســات، كبرنامــج الميــزان 2 بفلســطين، ومــن النظــم المتطــورة، التــي تأخــذ 
بفكــرة حلــول برنامــج إلكترونــي ذكــي محــل القاضــي الطبيعــي مثــل دولــة إســتونيا، ومــن الــدول 

الـتـي ـتقـوم الـتـي تتوـسـط الحالتـيـن مـثـل دوـلـة الإـرامات العربـيـة

ويرجــع ذلــك التفــاوت بســبب الاخــتلاف الحاصــل فيمــا بيــن الــدول مــن ناحيــة توافــر 
المتطلبــات التشــريعية والفنيــة الازمــة لعمليــة الدمــج الإلكترونيــة، وفــي الحالــة الفلســطينية، 
ــن  ــة يمك ــاملات الإلكتروني ــون المع ــرة، فقان ــبة 60 % متواف ــريعية بنس ــات التش ــد أن المقوم نج
ــك  ــذا البحــث، وكذل ــن ه ــا ضم ــادي فيه ــي نن ــة الت ــون يناســب المرحل ــو قان ــه، وه التأســيس علي
تمتلــك فلســطين الاطقــم البشــري، وينقصنــا التغطيــة الماليــة التــي طتلبهــا عمليــة برمجــة وتصميــم 
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برنامــج عدالــة ذكــي متكامــل، وخصوصــاًً فــي ظــل عــدم وجــود بنيــة تحتيــة فنيــة جاهــزة بالشــكل 
ــه الحلــول محــل قاضــي إدارة  اللازم، وطتويــع الــذكاء الاصطناعــي فــي إدارة الدعــوى، وتخويل
ــوم  ــن، ويق ــن المتداعي ــة بي ــح المتبادل ــم اللوائ ــول تقدي ــي، قب ــي الذك ــتطيع القاض ــوى؛ إذ يس الدع
بشــكل ذاتــي بعمليــة حســاب قيمــة الرســوم بشــكل مباشــر عقــب تحديــد المدعــي لقيمــة الدعــوى، 
كمــا يقــوم قاضــي إدارة الدعــوى الذكــي، بتبليــغ المدعــى عليــه بمجــرد وصــول إشــعرا لــه بدفــع 
ــتخدم،  ــل المس ــن قب ــل م ــة لأي تدخ ــر، ودون الحاج ــكل مباش ــم بش ــات تت ــذه العملي ــوم، وه الرس
ــات  ــون المرافع ــررة بقان ــة المق ــع القواعــد الأصولي ــة م ــات متلائم ــك العملي ــون تل ــي أن تك وينبغ
المدنيــة، وصلاحيــات قاضــي إدارة الدعــوى الذكــي، قــد تكــون صلاحيــات ســابقة لانعقــاد 
الخصومــة، وقــد تكــون صلاحيــات لاحقــة لانعقــاد الخصومــة، وبمجــرد انتهــاء القاضــي الذكــي 
مــن القيــام بمهامــه الإداريــة، يقــوم بشــكل تلقئاــي بإحالــة الأوراق والمســتندات والبينــات التــي تــم 
ــاء دور قاضــي  ــي إلغ ــال لا تعن ــا، وكل هــذه الاعم ــى قاضــي الموضــوع للفصــل به ــا إل حصره
ــول  ــون بنســبة 60 %، حل ــكاد يك ــذكاء الاصطناعــي ي ــول ال ــة، فحل ــة بالكلي إدارة الدعــوى المدني
كلــي، و40 % حلــول جزئــي، وذلــك أن طبيعــة بعــض الأعمــال تتطلــب ذلــك، منهــا علــى ســبيل 
ــه  ــب علي ــزورة ويصع ــتندات الم ــي المس ــذكاء الاصطناع ــز ال ــة تميي ــال لا الحصــر، صعوب المث

لـوكالات لـى صـحـة اـ الاـسـتدلال عـ

النتائج:

الــذكاء الاصطناعــي، يمكــن توظيفــه فــي خدمــة العدالــة، وإدارة الدعــوى المدنيــة -	
والتجرايــة، ونــرى بــأن مجــال عملــه فــي هــذا المضمــرا، فنســتبعد إخضــاع إجــراءات 

ــا. ــرة إجراءاته ــة لكث ــوى الجزائي الدع

لا ينبغــي أن يمتــد دور الــذكاء الاصطناعــي فــي عمليــات التقاضــي للحلــول الكلــي، بــل -	
ــا  ــدور لا يتعــدى م ــى صحــة الإجــراءات، وهــذا ال ــة عل ــد مــن قاضــي إدارة للرقاب لا ب

نســبته30 % ممــا هــو عليــه فــي الوضــع التقليــدي.

البنيــة التشــريعية الفلســطينية مهيئــة لتوظيــف الــذكاء الاصطناعــي لخدمــة العدالــة، -	
فقانــون المعامــات الإلكترونيــة قانــون حديــث، تنــاول بيــن ثنايــاه الســجل الإلكترونــي، 
ــن  ــق م ــس القضــاء، كمرف ــاح للمجل ــن الأحــكام، وأت ــر م ــي، والكثي ــع الإلكترون والتوقي

ــه. ــي خدمت ــا ف ــا، وتوظيفه ــك المزاي ــة مــن الاســتفادة مــن تل ــق الدول مراف

العمليــات التــي يقــوم بهــا القاضــي الذكــي فــي إدارة الدعــوى تتســم بأنهــا عمليــات تتــم -	
بشــكل أتومتايكــي بنســبة 60 %، ولا تحتــاج لتدخــل بشــري، والتدخــل البشــري ينحصــر 
ــى البرنامــج  ــة الواقعــة عل ــة صحــة المســتندات المقدمــة، والأخطــاء البرمجي فــي مراقب

فقــط.
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ــاس -	 ــا الاســتفادة منهــا مــن خــال الاقتب ــازة، يمكنن ــة ممت ــة هــي تجرب ــة الإمرااتي التجرب
مــن دليــل المســتخدم الموجــود عبــر صفحــة وزارة العــدل الإلكترونيــة، فهــو دليــل 
ــروع  ــد الش ــن، عن ــة للمتخصصي ــة الذهني ــم الرؤي ــي تنظي ــاعد ف ــي يس ــي وطتبيق تعريف

ــص. ــج متخص ــداد برنام بإع

ينبغــي عنــد القيــام بإعــداد البرمجــة الخلفيــة الخاصــة بالقاضــي الذكــي، مراعــاة القواعــد -	
ــن  ــز بي ــي التميي ــات الفلســطيني، وينبغ ــون أصــول المرافع ــي قان ــررة ف ــة المق الأصولي

الإجــراءات التــي تســبق انعقــاد الدعــوى، والإجــراءات اللاحقــة لانعقــاد الخصومــة.

التوصيات:

يوصــي الباحــث بضــرورة، إدخــال تعديــل تشــريعي علــى قانــون المعامــات الإلكترونــي -	
ــة التشــريعية الواضحــة  ــة المظل ــم )3( لســنة 2013، بحيــث يكــون بمثاب الفلســطيني رق

التــي تدعــم فكــرة طتبيــق الــذكاء الاصطناعــي.

يوصــي الباحــث بضــرورة تعديــل قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجرايــة، مــن -	
خــال أدخــال تعديــل تشــريعي، يســمح بوجــود قاضــي إدارة للدعــوى، وذلــك وفقــاً للتالــي 
)يتولــى قاضــي افتراضــي مهمــة إدارة الدعــوى، ويتحــدد اختصاصــه وصلاحيتاــه 
اللائحــة التنفيذيــة الخاصــة، مــع مراعــاة تكليــف قاضــي طبيعــي مراقبــة عمــل الروبــرت 

قبــل إحالــة الدعــوى للقاضــي المختــص(.

ــات -	 ــول المحاكم ــون أص ــن قان ــادة )7( م ــص الم ــل ن ــرورة تعدي ــث بض ــي الباح يوص
الفلســطيني، المتعلقــة بالتبليغــات، علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه ضمــن أحــكام قانــون 
العنــوان الوطنــي القطــري، وجعــل التبليــغ الإلكترونــي، هــو الوســيلة الأولــى الرســمية 
ــي  ــل ف ــود خل ــال وج ــي، ح ــع الاحتياط ــرى الاطب ــئال الأخ ــاء الوس ــات، وإعط بالتبليغ
الشــبكة، أو وقــوع كــوارث، بحيــث يصبــح النــص بعــد التعديــل ) يجــري تبليــغ الأوراق 
القضئايــة بالطريــق الإلكترونــي، عبــر رســئال البريــد المعتمــدة لــدى وزارة الاتصــالات 
وتكنولوجيــا المعلومــات، 2 يتــم التبليــغ بواســطة مأمــور التبليــغ أو بــأي طريقــة أخــرى 
تقررهــا المحكمــة، كوســيلة احتياطيــة، عنــد وقــوع خلــل فنــي يمنــع مــن التبليــغ بالوســئال 

الإلكترونيــة المعتمــدة(.

ــي، -	 ــي الإلكترون ــال التقاض ــي مج ــة ف ــة الإمتراي ــتئناس بالتجرب ــث بالاس ــي الباح يوص
ــنة 2019. ــم 260 لس ــوزاري رق ــرار ال ــتخدم، والق ــل المس ــتئناس بدلي والاس

يوصــي الباحــث بقصــر عمــل الروبــرت علــى إدارة الدعــوى علــى إجــراءات محــددة، -	
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ــاً، وأن يقيــد دور الاخيــر بالرقابــة  وألا يتــم إلغــاء دور عمــل قاضــي إدارة الدعــوى كلي
علــى صحــة مــا يقــدم فقــط.

قائمة المصادر والمراجع: 
ي تعزيـز العدالـة الناجـزة أمـام القضاء ]رسـالة 

بلال، فاطمـة عبـد العزيـز حسـن )2023( . دور الـذكاء الاصطناعـي في�
، جامعـة قطر[. الماجسـترير

ي الجديد. صدار الفتوى. العر�بي باوي، حمزة )2022(. هل الذكاء الاصطناعي مؤهل لإإ الترر

 http: / /www.othman.ps /wp-content داد من التكـروري، عثمـان )2020(. إدارة سرير الدعـوى المدنية. تم الاسترر
/uploads /2020 /04 /%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A%D9

.%8A%D8%A9.pdf
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Adaptation of Artificial Intelligence in the Management 
of Civil and Commercial Cases

Hetham Emad Erheem(1)

Abstract:

This research addresses the solutions offered by artificial intelligence 
in the role of the civil case management judge, according to the Palestinian 
Procedural Law and comparative laws. It explains the nature of the role 
of the civil case management judge in the traditional setting, and how to 
utilize and adapt that nature in an electronic environment. It is essential 
to outline the legislative requirements necessary for implementing AI in 
case management, including legislation related to electronic notifications, 
new payment methods, as an alternative to in-person payments, and 
technical requirements necessary to build a strong electronic system. The 
system should protect the internal network of the artificial intelligence 
incubator program, facilitate user access, and ensure the security of his 
data and documents. Such measures would streamline litigation procedures 
and shorten timelines. The study also presents the experiences of some 
Arab countries that have implemented remote litigation systems, with a 
particular focus on the UAE's experience. It evaluates this experience and 
considers how it might be applied to the Palestinian context. Additionally, 
the study explores the roles of artificial intelligence both before and after 
the initiation of a case.
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